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 تمهيد

 
دراس  ته ع  ن العلاق  ة ب  ين رس  ائل ب  ولس  T. W. Mansonعن  دما كت  ب  

الرس  ول وإلي  ل الق  ديس يوحن  ا، ك  ان يع  اا فج  وةً في دراس  ات العه  د الجدي  د نتج    
ع    ن الاهتم    ام الُأح    ادي برس    ائل الق    ديس ب    ولس وفص    لها ع    ن باق    ي كت    ب العه    د 

( 06الجدي    د. يع    ود ه    ذا الاهتم    ام الأح    ادي إلى حرك    ة الإص    لاح الأوروبي    ة في )  
تحوَّل      رس    ائل الق    ديس ب    ولس إلى دف    اع ع    ن تعل    يم حرك    ة الإص    لاح ض    د  عن    دما

الكنيس   ة الكاثوليكي   ة. غ   ير أن الع   ودة إلى مولي   ة التعل   يم الرس   ولي ح   دث  في بداي   ة 
الق   رن العش   رين عن   دما ه   دأت المع   ارش الكلامي   ة، وبالكش   ف ع   ن حرك   ة الته   ود ال   تي 

(. ولك  ن 01ع أورش  ليم )أع ب  دأت في عص  ر الآباء الرس  ل وال  تي حُك  م عليه  ا في مجم  
من رسائل القديس بولس، وبالذات رسالته إلى أهل غلاطي ة، يظه ر لن ا نش اط حرك ة 
الته   ود ال   ذي دُو ن في كت   ب الت   اريق الكنس   ي وفي ق   وانين مج   امع مكاني   ة مث   ل مجم   ع 

 غنغرة.

 الحد الفاصل بين حركة التهود، والمسيحية في الكنيسة الجامعة:
ومم   ا كُت   ب بع   د ذل   لم عن   د الآباء الم   دافعين مث   ل  م   ن رس   ائل الق   ديس ب   ولس 

 حوار يوستينوس مع تريفو، تظهر لنا ثلاثة موضوعات جوهرية وأساسية:
الفهم المسيحي للعهد القديم برمته )الشريعة والنظام الطقسي(. وس نر   -1

أن ه ح    في الق  رن الخ  امس عن  دما كت ب الق  ديس ك  يرلس الس  كندري دراس  ته "العب  ادة 
لح   ق"، ك   ان الش   رح المس   يحي للعه   د الق   ديم ه   و الخ     الفاص   ل ب   ين ا م   ع بال   روح وا
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 اليهودي والكنيسة.
ألُوهي  ة ال  رب يس  وع المس  يحا لأن م  ا اس  تُعلن في المس  يح ك  ربٍ  و ل ِّ  صٍ،  -2

هو ما يضع الشريعة القديمة خ ار  الت دبير، وه و الموض وع الرئيس ي في رس الة الق ديس 
 بولس إلى العبرانيين.

نعم  ة ال  روح الق  دس م  ن ال  رب يس  وع نفس  ها لأن  ه عطي  ة الله الآب ن  وال  -3
مما يجع ل أس اس الت دبير ه و عم ل الث الوث الق دوس، وبالت الي يص بح أي خط اب ع ن 

فإن ثالوثيةة التةدبه  ةس أسةاس كةل الله هو بالضرورةِّ خطابٌ عن الثالوث. وبالتالي، 
بةةم لنةةا مةةع الةةرو يسةةور، منةةه وفيةةه  لةةرو  . و"من  ه"،   القةةدسشةةر لأ لأي معمةةة وت ل

 و"فيه" هو الشرح الرسولي للقديس بولس الذي نراه في كل رسائله.
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 الأريوسية والأرثوذكسية
 (1)في المقالة الأولى ضد الأريوسيين

 
(. وحُج    ة الق    ديس أثناس    يوس ه    و 2: 0الأريوس    ية ليس      مس    يحية ) -1

ايعوه اس     م الانض     واء تح       أين     اء معل ِّم     ين، لا اس     م المس     يح: "وهك     ذا يتخ     ذ مش     
(. وفي نف     س ه     ذه الفق     رة كت     ب الرس     ولي 2: 0الأريوس     ية ب     دلًا م     ن المس     يحيين" )

 (.2: 0أثناسيوس أن "أريوس حلَّ لديهم بدلًا من المسيح" )
اس  تند إنك  ار ألُوهي  ة الاب  ن واعتب  اره إ،ً  ا  لوقً  ا، خلق  ه الآبُ لك  ي  ل  ق  -2

المخلوق   ات، ه   ذه الم   رة عل   ل نص   وصٍ م   ن العه   دين الق   ديم والجدي   د. وق   د خصَّ   ص 
وم ا بع دها( لل رد عل ل اعتاض ات الأريوس يين ال تي اس تندت  08: 2الرسولي فق رات )

د فيم   ا بع   د، ولك   ن كلم   ات عل   ل نص   وص العه   د الق   ديم، وس   ول نع   ود إلى ه   ذا ال   ر 
(: "م     ن أج     ل ذل     لم 8-1: 51(: "ل     ذللم رف َّعَ     ه الله"، )مزم     ور 01-1: 2)فيل       

(: "ص     ائرًا أعظ     م م     ن الملائك     ة"، فق     د ش     غل  5: 0مس     حلم الله إ،     لم"، )ع     ب 
 (.65 - 11: 0الفقرات )

                                                           
 .2108ديسمبر  05نشرت علل موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية في  (0)
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وم   ا يهمن   ا في ش   رح ه   ذه النص   وص، أن نع   رل كي   ف داف   ع أثناس   يوس ع   ن  
يش   تعل قلب   ه بن   ار يبت   ه للمس   يح. فف   ي ك   ل رد ن   ر  الع   ودة إلى ألُوهي   ة ال   رب، ولم   اذا 

في التعل    يم الرس    ولي كم    ا دوَّن    ه الق    ديس ب    ولس، وكم    ا يش    رحه الق    ديس أثناس    يوس 
، واعتب  ار يس  وع مث  ل آ،  ة مواجهةةة موجةةة ةارمةةة رةةاول سرجةةار المسةةيحية سلى الوثنيةةة

 روما واليونان والعالم القديم.
ع   ن ألُوهي   ة ال   رب، وأن ال   ربَّ م   ن ذات ج   وهر  م  ا ه   و إذن سِّ   رُّ ه   ذا ال   دفاع 

الآب؟ لقد نفُي الرسولي خمس مرات، وتعرَّض للقتل مرتين، ومع ذللم لم يغ ير ِّ إيمان ه، 
ب  ل تح  دَّ  أعظ  م س  لطة عس  كرية وسياس  ية في ذل  لم الزم  ان، وه  ي س  لطة الإمبراط  ور، 

 وذللم تأسيسًا علل:
(. لأن    ه عن    دما تعُل ِّ    م 6 :0: إن "الكلم    ة" ل    يس مج    ردَ اس    مٍ ب    لا كي    ان )أولًا 

الأريوس   ية بأن الكلم    ة ل    يس إ،ً   ا حقيقيه    ا، وإا    ا ه   و إل    هٌ  ش    اركة النعم   ة مث    ل باق    ي 
الخليق  ة، فه  ذا يع  ني أن الآبَ منفص  لٌ ع  ن الاب  ن وال  روح الق  دس. وهن  ا يت   لق الرس  ولي 
و بقوله: "لأنهم بعد أن ابتعدوا عن كلمة الله ال ذي ه و ك ائن، ابتك روا لأنفس هم م ا ه 

 -مهم ا ك ان-(ا لأن م ا ه و في عق ل الإنس ان 1: 0غير كائن، فسقطوا في الع دم" )
 لا يؤدي إلى حياةٍ أبدية.

(. 8: 0: اس    تعلان الله الآب في الاب    ن "ال    ذي يظُهِّ    ر الآب ويعلن    ه" )ثاميةًةةةا
 ولاحظ قارئي العزيز هذه الكلمات:

"كيف يمكن أن يتكلم )أريوس( باستقامةٍ عن الآب، وهو ينكر 
بن الذي يظُهر الآب ويعلنه؟ أو كيف يعتقد اعتقادًا قويماً بالروح الا

القدس، بينما هو يفتي علل الكلمة الذي يهب الروح ويعطيه؟" 
(0 :8.) 
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 ةناصر تعريف الثالوث ةع أثناسيوس
ل لنا القديس أثناسيوس تعريفًا للثالوث:08: 0في الفقرة )   ( يسج ِّ

 لمبارش علل أنه:"إيمان المسيحيين يعُرل الثالوث ا
 غير قابل للتغيير. -0
 كامل.  -2
 كان وسيظل أزليها دائمًا.  -1
 لم يكن هناش وقٌ  ما كان ناقصًا. -5
ول   ذللم، ف   نهن إيم   انهم )المس   يحيين( يع   رل الث   الوث بص   ورة نقي   ة ولا  لطون   ه م   ع  -1

 المخلوقات.
 يقد ِّمون السجود للثالوث غير المنقسم". -6

في نف   س المق   ال، حي      01التعري   ف ن   راه في الفق   رة والس   بب في دق   ة ه   ذا  
 يدافع الرسولي عن أزلية الابن ضد تعليم أريوس قائلًا:

"إن لم يكن الابن دائمًا أزليها مع الآب، فلا يكون الثالوث أزليها، بل 
واحدًا مفردًا في البداية، وفيما بعد صار ثالوثًا بالإضافة. .. وإن لم 

ذات الآب، بل خُلِّقَ من العدم، إذن يكون يكن الابن مولودًا من 
الثالوث قد تكوَّن من العدم، وكان هناش وقٌ  عندما لم يكن هناش 
ثالوث، بل واحدٌ مفرد. وهكذا يكون الثالوث في وقٍ  ما ناقصًا، 
ثم في مرةٍ أخر  يكون كاملًا. فيكون ناقصًا قبل صيرورة الابن، 

ذا الأساس تُحسَب الخليقة ويكون كاملًا حينما صار الابن، وعلل ه
مع الخالق ... لكن حاشا لله أن يكون الأمر هكذا، فالثالوث ليس 
 لوقًا بل هو أزلي ويوجد لاهوتٌ واحدٌ للثالوث ومجدٌ واحدٌ للثالوث 

 (.08 - 01: 0القدوس" )
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إذن، التعليم عن الثالوث يسبق أي تعليم آخر. ب ل ح   في ممارس ة الس رائر،  
س  تَعلن في الليتورجي  ة لك  ي يم  نح الاب  ن خب  ز الحي  اة. وفي س  ر المعمودي  ة لأن الث  الوث يُ 

 يمنحنا نعمة التبني.
لق   د كان     الأريوس   ية ته   دد وحداني   ة ج   وهر الث   الوث. فاعتب   ار الاب   ن  لوقً   ا  

(. في ح   ين أن الله لم 08: 0يع   ني نق   ص الث   الوث واعتب   ار الث   الوث مث   ل المخلوق   ات )
(، ب ل من ذ الأزل الاب نُ 01: 0اليً ا م ن الحي اة والحكم ة )يكن ينبوعً ا جافً ا وعقيمً ا خ

ه  و "الحي  اة"، ومن  ذ الأزل ه  و حكم  ة الآب خ  الق ك  ل الأش  ياء. وك  ل م  ا يق  ال ع  ن 
(، ه    و  01: 0الاب    ن لا يج    ب أن يه    دم وحداني    ة الج    وهر لأن الاب    ن "مث    ل الآب" )

 كلمته وحكمته الذاتية، أي الخاصة بجوهره.
 ل منارةٍ لنا، يحذ ِّر الرسولي الكل:وفي عبارة يجب أن تكون مث 

فأولئك الذيع يقيسون صورة اللا وت بمقياس زماني، فقد "
 (.21: 0" )انحدروا سلى  وة ضلال

 المحبة الثالوثية حركة حياة:
( يرس  م لن  ا الرس  ولي أيقون  ةً فري  دةً توض ِّ  ح لن  ا الس  بب ال  ذي جع  ل 21: 0في ) 

س     رينً   ا لش   كلٍ أو هية   ةً خارجي   ةً، ب   ل الاب   ن ه   و "ص   ورة الله الآب"، فص   ورة الله لي
هي صورة الآب الوالد الأزلي للابن". وهنا نر  لمسة فن ان ولاه وح حقيق ي: "ف الآب 

س(. ه   ذه ال   ر يا   11: 8ي   ر  ذات   ه ويب   تهُ ول   ذللم كُتِّ   ب: "كن     أنا  جت   ه" )أم 
كان    وس  تظل ك  ذللم عن  دما يتجسَّ  د الاب  ن. "ف  الآب لا ي  ر  ذات  ه في ص  ورة  لوق  ة 

 (.21: 0العدم" )من 
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 خصائص الصورة:
 : الصورة الذاتية للآب هي:أولًا 

رب  -إل  ه  -ض  اب  الك  ل  -مل  لم  -ن  ور  -ق  دير  -غ  ير مائ     -الأزلي  ة 
(. وهي ذات خص ائص الص ورة ال تي ي ر  فيه ا الآب ذات ه، 20: 0خالق وصانع ) -

ملام   ح وه   و م   ا يؤك   د وحداني   ة الج   وهر. و ج   ة الآب في ر ي   ة ذات   ه في ص   ورةٍ ترس   م 
 "التدبير" بشكل أعمق بكثير مما نقول أو نكتب.

 : مَن ير  الابن، ير  الآب:ثاميًا
(، ول     ذللم اس     م 20: 2الأين     اء ،     ا دلال     ة كياني     ة وليس       مج     رد أين     اء ) 

"الص    ورة" ه    و اس    مٌ يؤك    د أزلي    ة الاب    ن، ذات أزلي    ة الآب، أو بالح    ري أزلي    ة واح    دة. 
أين اء، ب ل ه و اس تعلان الكي ان الإ، ي لذللم، استعلان الآب في الابن، ل يس حش د 

 للثالوث، وليس الابن وحده.
(، ول   ذللم 01: 0: إنك   ار ألُوهي   ة ال   رب ه   و ع   ودة للوثني   ة واليهودي   ة )ثالثةًةةا 

استعان الأريوسيون بقوة الإمبراطور قسطنديوس لحماية ا،رطقة الأريوس ية، وه و ذات 
 ياسية لفرض عقيدةٍ ما.ما يحدث عبر التاريق المسيحي من استعانة بالقوة الس

(، ونس   يان أو تجاهُ   ل ه   ذه الحقيق   ة، 05: 0: الآب ه   و أص   ل الاب   ن )رابعًةةةا
يُس   ق  الث   الوث م   ن وع   ي ال   ذين يتح   دثون أو يكتب   ون ع   ن الله، ناس   ين أن الله ه   و 

 الثالوث.
: الاب  ن ه  و الكلم  ة الخ  الق، وك  ل م  ا خُل  ق يش  تش في الاب  ن "حس  ب خامسًةةا

(. وش  ركتنا في الاب  ن ليس    ش  ركةً في ق  وةٍ 06: 0لق  دس" )النعم  ة النابع  ة م  ن ال  روح ا
(. وهن ا في ه ذه 06: 0أو طاقةٍ، ب ل حس ب كلم ات الرس ولي "ه ي ش ركتنا في الله" )
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الفق     رة، يعي      د الرس      ولي كلم     ات الق      ديس بط      رس: "مش     اركين في الطبيع      ة الإ،ي      ة" 
لن  ا "هيك  ل (، ويش  رح الرس  ولي أن ه  ذه الش  ركة في الطبيع  ة الإ،ي  ة تجع5: 0بط  رس 2)

 (.06: 6كو 2 – 06: 1كو 0الله" )
: الخلق والخلاص، أو الفداء هو عملٌ واحدا لأن الخلق يتساو  م ع سادسًا
فَ بأنه 06: 0الخلقة الجديدة ) (. والفعل "برا" في العبرانية يعني خَلَقَ، والتجديد وُصِّ

 الخلقة الجديدة، وفي هذا يقول أثناسيوس:
المسيح الذي به قد افتُدي  كل الأشياء، "وهذا )المولود( أيضًا هو 

 وبه أيضًا خُلق  الخليقة الجديدة".
( ل ه مج دٌ واح دٌ، ولا يمك ن 08: 0: الثالوث هو إل هٌ واح دٌ في ثال وث )سابعًا

تمزي     ق الث     الوث إلى طب     ائع  تلف     ة باس     م أي عقي     دة أو أي تعل     يما لأن ه     ذا يجع     ل 
 (.08: 0 لو  قابلٍ للتغيير ) الثالوث مثل باقي الكائنات مستعبَدًا مثل كل

 رذير الرسولي أثناسيوس للكل:
(. وك   ل نظري   ة أو تعل   يم 21: 0"الله ل   يس مث   ل البش   ر ولا يقت   دي بالبش   ر" )

تجاهَ    ل ه    ذه الحقيق    ة، ووَضَ    ع الله تح      ش    ريعة موس    ل، أنك    ر ألُوهي    ة الث    الوث لأن 
ع  للإنسان، وليس للثالوث القدوس.  الشريعة وُضِّ

 الواردة في الأسفار، والممارسة الكنسية:العبارات غه 
اع  تض الأريوس  يون عل  ل عب  ارة: "م  ن ذات ج  وهر الآب"، أو "الواح  د م  ع  

الآب في الج  وهر"، "أو المس   اوي ل  لآب في الج   وهر"، حس  ب م   ا ل  دينا م   ن تر    ات. 
وكان الاعتاض خبيثاً يهدل إلى إنك ار وحداني ة الث الوث. فق د اس تخدم الأريوس يون 
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ير المخل  و " لوص  ف الآب في ياول  ة لإنك  ار أزلي  ة الاب  ن، باعتب  ار أن غ  ير عب  ارة: "غ  
المخل   و  ه   و واح   د. ولك   ن الرس   ولي ي   نقح ذل   لم مؤك ِّ   دًا أن حكم   ة الله أيضً   ا غ   ير 
 ل  و  ول  يس ل  ه بداي  ة، وأن ب  ولس الرس  ول لم يكت  ب أن المس  يح ه  و ق  وة م  ن الله، ب  ل 

، ب  ل بق  وة الله الذاتي  ة والأزلي  ة م  ع ه  و "ق  وة الله وحكمت  ه" لأن ب  ولس لم يك  رز بق  وة لله
 (.12: 0الآب" )
لا شلم أن اس تخدام كلم اتٍ م ا ل ه ه دل أو أه دال، ف اذا تعارَضْ   ه ذه  

الكلمات مع جوهر الإيمان، كان الابتعاد عنها ضرورة، وإلاَّ يكون التمسلم  ا، م ن 
لج  وهر" قبي  ل خ  داع البس  طاء. وق  د ك  ان ا،  دل م  ن وراء كلم  ة "المس  اوي ل  لآب في ا

 هو استعلان وحدانية الثالوث.
"غ   ير المخل   و " لك   ي  - ك   رٍ -ل   ذللم، فعن   دما يُس   مي الأريوس   يون "الآبَ"  

يس  مح ،  م ه  ذا اللق  ب بوض  ع الاب  ن ض  من المخلوق  ات، يفض  ح الق  ديس أثناس  يوس 
 هذا الخداع قائلًا:

"إن لفظة غير المخلو  لا تُستعمل عن الله بالنسبة للابن، ولكن 
خلوقات التي هي عن طريق الابن، وهذا من الصواب لأنه بالنسبة للم

: 0ليس مثل المخلوقات، بل هو خالقها وصانعها بواسطة الابن" )
11.) 

( يفض   ح أثناس   يوس مك   ر الأريوس   يين ه   ذا باس   تخدام الممارس   ة 15: 2وفي الفق   رة )
 الكنسية فيقول:

له غير "حين علَّمنا أن نصلي، لم يقُل حينما تصلُّون قولوا: أيها الإ
المخلو ، بل بالحري قال: حينما تصلُّون قولوا أبانا الذي في 
السموات، وهو  ذا أراد أن يركز علل أساس إيماننا عندما أمرنا أن 
تكون معموديتنا ليس  باسم "غير المخلو ، والمخلو ، ولا باسم 
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 الخالق والمخلو ، بل باسم الآب والابن والروح القدس".

 اذا يعني ارادنا  لرو؟أركان التدبه، وم
( ليس    ع  ن مج  دٍ أو رِّفعَ  ةٍ نا،  ا الاب  ن بتجس  ده، 01-1: 2إن ش  رح فيل    ) 

ب  ل العك  س ه  و الح  ق. ك  ان إ،ً  ا ثم ص  ار إنس  انًا، ومج  ده الأزلي لم يفُق  د، ب  ل لق  د ج  اء 
ن    ا نح    ن ) ً    ا ذاتيً    ا لأن    ه لا يح    دث ب    دون 11: 0لك    ي يؤ، ِّ (. تألُّ    ه الإنس    ان ل    يس تأ،ُّ

(. لق   د مُج ِّ   د الناس   وت، أي نال ا    د 51 - 11: 0. ه   و تب   ني الإنس   ان )اللوغ   وس
ين من خلال اللوغوس".  الذي للابن، ولذللم كل الذين نالوا التبني "صاروا مت ، ِّ

"الكلمة هو صورة الآب، وهو غير مائ ، أخذ صورة العبد، 
، وكنهنسانٍ عانى الموت في الجسد لأجلنا .. ولذللم مُج ِّد لأجلنا )نحن(

 (.50: 0" )وبموته قد متتنا جميعًا في المسيح
وكل ما كُتب عن التدبير هو لأجلنا "نحن الذين أغُلق  أمامنا أبواب 

(، وصار مجده لنا بسبب الحق )البر( الذي هو 50: 0الفردوس" )
 (.50: 0المسيح ذاته" )

 وفي عبارةٍ غريبةٍ عن آذان البعح من اخوتنا، يكتب الرسولي: 
الله  و أن يعود الإمسان الذي ختللق ثم َ لَك، وأن يحيا سن مجد "

 (.52: 0" )الذي مات وأن يصه الإمسان  يكل الله
وتمجيد الابن كان دائمًا قب ل وبع د تجس ده. أمَّ ا تمجي ده قب ل تجس ده، فس هلٌ 
عند مَن لا يقبل "عزة" الإنسان عن د الله، أم ا بع د تجس ده، فه ذا ش  نٌ آخ ر. ع ن م ا 

وم     ا بع     ده يق     ول الرس     ولي أثناس     يوس ع     ن خدم     ة )عب     ادة( الق     وات  قب     ل التجس     د
 السمائية:

"كان ولا يزال الرب يعُبد )والأفضل ُ دم( من القوات السمائية، ولما 
تم التدبير، فنهن السجود الذي يقُدَّم للابن المتجسد "هو لنا نحن" 
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(، لذللم بعد تجسده لن تندهش القوات السمائية حينما 52: 0)
نحن المتَّحدين معه في نفس الجسد، داخلين إلى حيثما هم. كان ترانا 

هذا مستحيلًا، ولكنه صار حقيقةً لأن الكائن الأزلي ابن الله الذي 
( اتخذ لنفسه صورة 01: 0هو صورة الله غير المنظور )كولوسي 

العبد وتواضع إلى درجة أن يصير جسده الذي اتخذه أن يموت ... 
.. ولأننا أبناء الله صارت القوات السمائية وبسبب اتحادنا بجسده .

تَعبُد )تخدم( الربَّ فينا .. هذا ما يميز الصلاح الذي وصلناا لأننا 
صرنا اُجَّد بسبب وجود الرب فينا، لأن هذه النعمة أعُطي  له 

: 0لأجلناا لأن الرب هو مانح النعمة، لأنه صار إنسانًا مثلنا .." )
52-51.) 

 دبه؟سذن، ماذا حقق الت
 صار الصلبُ كرامةً لأن قيامتنا تم  به. -0
ص   ار الإل   ه الحقيق   ي ه   و المس   تعلَن في جس   د بش   ريا لأنن   ا ب   ه عرفن   ا الآب، وب   ه  -2

 وحده تم  هذه المعرفة.
لم يكن الكلمة اللوغوس هو ال ذي نال رِّفع ةً ونال نعم ةً، "ب ل نح ن لأنن ا باتح ادنا  -1

وتبعً  ا ل  ذللم ص  رنا أبن  اء الله، وذل  لم ح     مع  ه في ذات الجس  د ص  رنا نح  ن هيك  ل الله،
(، وك  ل ال  ذين قبل  وه 21: 05ك  و 0ُ   دَم )يعُب  د( ال  ربُّ فين  ا .. الله بالحقيق  ة ف  يكم )

 (".02: 2أعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله )يوحنا 
 (.5: 1يو  0وبالتبني سكن فينا روح يسوع، لأنه هو الذي أعطانا الروح ) -5
 ز الصلاح الإ،ي الذي أعطانا كل هذا.هذا هو ما يمي ِّ  -1

وفي كلم  ات تب  دو غريب  ة عل  ل مَ  ن ع  ان تح    وط   ة دوني  ة الإنس  ان، كت  ب 
 الرسولي:
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"إننا اجَّد بسبب وجود الرب العالي )الفائق( فيناا لأن هذه النعمة 
قد أعُطي  لنا من خلاله بعد أن نا،ا هو أيضًا، لأن الربَّ هو مانح 

: 0 مثلنا وأخلل ذاته وأخذ جسد تواضعنا .." )النعمة، وصار إنساناً 
51.) 

نحن الذين أخذنا الر ِّفعَ ةا لأن ال رب لم يك ن يتاجً ا، ول ولا أن ال رب ص ار إنس انًا  -6
لَمَ   ا ك   ان في ق   درتنا أن نفُت   د  م   ن الخطي   ة، وأن نق   وم م   ن ب   ين الأم   وات، ب   ل لبَقين   ا 

ع إلى الس  ماء، ب  ل لَرق  دنا في الجح  يم" أم  واً  تح    الأرض وتع  ذَّر علين  ا أن اُجَّ  د ونرُف  
(0 :51.) 
 فهةةو مةةصس كنسةةسس  امًةةا( ه  ي رس  الة الآب لن  ا، 8-6: 2"أعط  اه اينً  ا" )فيل     -1
(، وه  ي رس  الة التواض  ع والم  وت والقيام  ة م  ن الآب لن  ا. وعن  دما مُج ِّ  د ال  رب 51: 0)

لك  ي يحيين  ا يس  وع لأن  ه ق  ام م  ن الم  وت، وب  ه ص  ارت لن  ا قيام  ة، فالكلم  ة ص  ار جس  دًا 
 (.55: 0 يعًا بقوته بعد أن مات بالجسد" )

 بشارةت حياةلأ، لا مجردت غفران خطايا:
في كلم    ات قاطع    ة منيع    ة كت    ب الرس    ولي: "بالم    وت أبط    ل الم    وت، والقيام    ة  

والتمجيد يدومان فينا لأن الرب فينا .. لأن ك ل م ا يص نعه الاب ن إا ا يص نعه ويعطي ه 
"من أجل تألي ه الإنس ان، أمَّ ا الكلم ة فالألُوه ة خاص ةٌ  الآب من خلاله". هذه الرفعة

 (.51: 0به والكمال خاصٌّ به" )
ولأنن     ا س     بق وق     دَّمنا أكث     ر م     ن دراس     ة ع     ن تألُّ     ه الإنس     ان، فنحي     ل إليه     ا  
، وبالت   الي لا داع   ي للخ   وض في ه   ذا الموض   وع في ه   ذه العجال   ة، ونكتف   ي (0)الق   ار 

                                                           
دراسة للأصول الرسولية الأرثوذكسية يمكن للقار  العزيز أن يراجع دراستنا بعنوان "الشركة في الطبيعة الإ،ية،  (0)

. وأيضًا الدراسات المنشورة علل 2111للخلاص، القديس أثناسيوس وآباء الكنيسة الجامعة" جذور للنشر، القاهرة، 
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تب  ني ال  ذي يعُط ل م  ن الله الآب، وس  كنى ال  روح بالق ول بأن تألي  ه الإنس  ان ه و نعم  ة ال
 القدس فينا.

 (8-7: 54مسحة يسور )مزمور 
كان مسح ملوش اسرائيل من الممارسات المعروفة في العهد الق ديم. ولم يُمس ح  

ال   رب مث   ل ه   ؤلاء المل   وشا لأن   ه ه   و الله ال   ذي "يمل   لم ويحك   م مملك   ة الآب"، ب   ل ه   و 
فف  ي الت  دبير، ولأن  ه تأنَّ  س، فق  د مُس  ح بال  روح  نفس  ه واه  ب ال  روح الق  دس. أمَّ  ا الآن

 القدس.
 ويضع الرسولي السبب في مسح يسوع:

س فينا نحن البشر سُكنى الروح  "كنهنسانٍ مُسح بالروح لكي يؤس ِّ
: 0وتعوُّد الروح علل سُكناه فينا تمامًا مثلما وهبنا الرفعة بالقيامة" )

56.) 
 ذه الكلمات:وعلل فم الرب يسوع يضع القديس أثناسيوس ه

"كوني أنا كلمة الآب، ف نا ذاح أعطي ذاح الروح عندما صرت 
إنسانًا، وأنا الصائر إنسانًا أتقدس بالروح لكي يتقدس الجميع فيَّ" 

(0 :56.) 
، ولك  ن (0)( في مق  ال "لم  اذا اعتم  د يس  وع؟"51: 0وق  د س  بق ونش  رنا ن  ص ) 

 من جديد نضع ملخصًا لكلمات الرسولي:

                                                                                                                                              
يوليه  08، 2100أغسطس  21موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية، وعلل الأخص المقالين المنشورين بالتتابع في 

 ناسوت الرب يسوع". بعنوان "تأله 2101

مقال م خوذ أصلًا من رسالتنا للدكتوراه بعنوان "الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب لاهوت وطقوس  (0)
وما بعدها. راجع أيضًا كتابنا  051، جذور للنشر، القاهرة، ص 2105الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، الطبعة الأولى 

 010، القاهرة، ص 2101اد الظهور الإ،ي"، جذور للنشر، الطبعة الأولى "لأجلنا ولأجل خلاصنا، كلمات في أعي
 ما بعدها.
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الق  دس عل  ل ال  رب في الأردن ك ان ن  زولًا علين  ا .. م  ن أج  ل تقديس  نا ن زول ال  روح  -0
 من جديد.

صرنا شركاء في مسحة الرب يسوع، وهي شركة تعني أننا صرنا "هيك ل الله وروح  -2
 (.06: 1كو 0الله يسكن فينا" )

 حينما قبَِّل الرب في معموديته الروح القدس كن ا نحن الذين قبَِّلنا الروح .. -1
(. ول   ذللم وه   ب 05: 06رب يأخ   ذ ال   روح الق   دس ويعط   ي لن   ا )يوحن   ا وم   ن ال    -5

 (.22: 21الربُّ الروحَ بعد قيامته )يوحنا 
بس  بب م  ا ح  دث لل  رب ِّ في تأس  يس الت  دبير، ص  ارت أح  داثُ الت  دبير، لا س  يما  -1

 (.51: 0التقديس، لنا )

 لأجلنا:
مائتين "صار إنسانًا لكي يعيد تكوين المائتين والزمانيين ويجعلنا غير 

 (.51: 0ولكي ندخل ملكوت السموات الأبدي" )
ظل هو الأقنوم غير المتغ ير، ول ذللم نح ن اُس ح في شخص ه )أقُنوم ه( ول ذللم  

 (.22: 01لأجلنا قال الرب يسوع "ا د الذي أعطيتني قد أعطيتهم" )يوحنا 
 (:51: 0"مسحة يسوع هي لأجلنا" )

 أما سبب المسحة فهو حسب قول الرسولي: 
الآب خَلَقَنا به، وهكذا به يصير خلاص الجميع من خطاياهم،  "إن

ولكي تكون كل الخليقة تح  حكمه. هذا هو سبب المسحة. وهذا 
سبب حضور اللوغوس هو سبب المسحة التي صارت له وأيضًا 

وهو السبب الذي به تنب  مرنم المزامير مسب ِّحًا بألُوهيته  المتجسد
 "عرشلم يا الله إلى دهر الدهور، وملكوته الأبوي عندما هتف قائلًا 
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(، ثم يعلن نزوله 6: 51وصولجان استقامة هو صولجان ملكلم" )مز 
إلينا بقوله: "من أجل ذللم مسحلم الله إ،لم بزي  الابتها  أكثر 

 (.51: 0(" )01: 51من شركائلم" )مز 
وهنا يج ب أن ن ذك ِّر الق ار  ال ذي يفه م تراتي ل كنيس ة الق ديس أثناس يوس أمُ 

يرتَّل ضمن تراتيل أسبوع الآلام عن دما تحتف ل  51داء أن هذا المقطع من مزمور الشه
 الكنيسة بشركة صلب الرب لأنه جاء لكي يمللم.

 (:42: 1يسور الرو  و وا ب الرو  القدس )
لم ي    تش الق    ديس أثناس    يوس الرس    ولي مناس    بةً إلاَّ وأكَّ    د فيه    ا عل    ل أنن    ا م    ن  

 قدس من الابن المتجسد:يسوع، وبعد مسحته أخذنا الروح ال
"هوذا واهب الروح يقول الآن إنه ُ ر  الشياطين بالروح .. طبيعة 
الإنسان لم تكن كافية من ذاتها أن تطرد الشياطين بدون قوة الروح، 
من أجل ذللم كنهنسان يقول: "إني أُخر  الشياطين بروح الله .. أما 

الروح وقال: "اقبلوا التلاميذ فقد برهن ،م ألوهيته وجلاله .. وأعطاهم 
( 1: 06( وأيضًا "أنا أرسله" )يوحنا 22: 21الروح القدس" )يوحنا 

.. والرب مانح الروح لكيانه .. لأنه هو الذي وهب الروح، ولم 
(، وذللم 0: 60يكتفِّ بالقول: "روح الرب عليَّ لأنه مسحني" )أن 

 (.11: 0(" )05: 0لأنه قد صار جسدًا )يو 
 الرسولي:وهكذا، كما كتب  

"إننا نحن الذين نحتا  إلى نعمة الروح لكي نتمجَّد .. وم  كان في 
استطاعتنا أن نحصل علل الروح إلاَّ عندما صار اللوغوس إنسانًا )يو 

0 :06.) 
وهذا يصبح واضحًا تمامًا م ن كلم ات الرس ولي أنن ا لم نحص ل عل ل الف داء ولا 
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: 2ش ال ذي ك ان في ص ورة الله )فيل   علل التمجيد الفائق، لو لم يتخذ صورة عب د ذا
6-1( )0 :11.) 

 لماذا تقدَّس ناسوت الرو يسور؟
"لم تكن هناش طريقةٌ أخر  لكي نشتش في الروح ونتقدس لو لم يقبل 
ح بالروح لأجلنا و،ذا  اللوغوس ذاته واهب الروح بأنه هو ذاته مُسِّ

 لأن جسده الخاص به  و الذي تقدَّسالسبب أخذنا الروح .. 
، وإذا قيل عنه كنهنسان إن جسده قد اتخذ هذا الروح، فلأجل أولًا 

هذا، نحن اتللم بسبب )تقديس جسد الرب( نعمة الروح، آخذين 
 (.11: 0( )06: 0إياها "من ملةه" )يو 

 آدم والرو يسور: –الإمسان الأول والإمسان الأخه 
، وبسبب الخطية دخل51: 01كو 0"الإنسان الأول آدم )  ( تغيرَّ
(، لذللم كان يجب أن يكون آدم الثاني 02: 1الموت إلى العالم )رو 

غير متغير، ح  ولو استمرت الحية تمارس عملها .. أمَّا الرب فلأنه 
غير متغير وثاب ، تصير الحيةُ عاجزةً في مساعيها ضد الجميع .. 
حينما صار الرب إنسانًا، حطَّم الحية، وانتقل  قوته العظيمة إلى 

 (.10: 0اس" ) يع الن
هن   ا بال   ذات ينفص   ل لاه   وت الإس   كندرية ع   ن لاه   وت العص   ر الوس   ي  أيًا   

لأن ثبات وةدم تغهر الرو  و أساس التعلةيم ةةع الخةلاص كان مكانه ومصدره. 
 .وةع موال الرو  القدس

( يُس  هب الرس  ولي في تأكي  د ع  دم تغ  يرُّ الاب  ن ويب   ة 10: 0وفي بقي  ة فق  رة ) 
 الرب للحق.
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 (:5: 1أةظم مع الملائكة )ةب صائرًا 
المقارن     ة ب     ين ال     رب يس     وع والملائك     ة في الإص     حاح الأول م     ن الرس     الة إلى  

العبرانيين تعُدُّ م ن أق و  ش هادات العه د الجدي د عل ل أن يس وع ه و "يه وه" المخل ِّ ص 
 .و و الفصل الذي يضرو جذور تعليم شهود يهوه في مقتل

رب ه    و ب    ذرة الش    ر ال    تي زرعته    ا في زم    ان الرس    ولي، ك    ان إنك    ار تجس    د ال     
الغنوس  ية ثم المانوي  ة، وكلاع  ا معً  ا ق  دَّما للأريوس  ية الاعتاض  ات عل  ل تجس  د الكلم  ة، 
وم  ن ثم عل  ل ألُوهيت  ه، تل  لم الاعتاض  ات ال  تي ش  كَّل  الأس  اس الفاس  د ال  ذي ينك  ر 

و"الحضةةور المتجسةةد" تعبةةهر متكةةرر ةنةةد القةةديس "الحض  ور المتجس  د" لله الكلم  ة. 
، أي اس    تعلان الله يوس، يحتةةةةاج سلى دراسةةةةة موسةةةةعة في الكتةةةةاو والشةةةة صأثناسةةةة

 الكلمة في اللحم والدم، وليس في فصول كتاب.

 (:5: 1المعنى الحقيقس لعبارة "صائرًا أةظم مع الملائكة ")ةب 
 يجب علينا إدراكه؟الذي ما  

 ( كتب الرسولي ما يلي:15: 0في )
 .من الضروري فحص كل الأسفار الإ،ية -0
 أن نفهم بأمانةٍ العصرَ الذي كَتب عنه الرسول )بولس(. -2
 الشخص والموضوع اللذين كَتب عنهما. -1

وقد ترش ا،راطق ة طري ق الح ق، لأنه م ترك وا معرف ة الش خص والموض وع والزم ان 
 (.11: 0الذي قيل  فيه الكلمات الرسولية )

 (، فهو عن زمان التدبير:5: 0أما ما قيل في )عب 
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  الخطايا.تطهير -0
 خدمة الابن أفضل من خدمة العبيد من الملائكة. -2
ميَّ   ز الرس   ول ب   ين الخدم   ة القديم   ة )تح     الش   ريعة( والخدم   ة الجدي   دة )الإلي   ل(،  -1

 وهنا يس ل الرسولي:
"أية علاقة توجد بين الديار السماوية وبين المساكن التي علل 

ي وبين الأمور الأرض، وما هو وجه التشابه بين ما هو أبدي وروح
 (.11: 0الفانية الزمانية .." )

 صائرًا:
، ب  ل   يح  دد الرس  ولي مع  نى ص  ائرًا بأنه  ا ليس    بالمع  نى المطل  ق، أي دوام التغ  يرُّ

( لأن   ه ح     المول   ود بيولوجيً   ا يص   ير أعظ   م 11: 0"ص   ائرًا" تش   رحها كلم   ة "أعظ   م" )
فضل من الملائك ة" رغ م دون أن يفقد كيانه المولود. أما الابن فقد صار أعظم لأنه "أ

 حضوره المتجسد.

د:  الحضور المتجس ل
 أبطل الموت ولم نعد اوت في آدم. -0
 (.11: 0قدَّم الرب ذبيحةً أفضل لأنه مدب ِّر المخلوقات ) -2
 (.61: 0صار ضامنًا لعهد أفضل "أي الضمانة المعطاة منه لأجلنا" ) -1
ة م   ن الجس   د ال   ذي ك   ان أس   يراً ( نازعً   ا الخطي   1: 8دان الخطي   ة في الجس   د )رو  -5

 للخطية علل الدوام ح  أنه لم يستوعب التدبير الإ،ي.
كان  الخليقة تدان حسب الشريعة. أم ا الآن، فق د أباد الاب ن الدينون ة وص ارت   -1

النعم  ة والح  ق بيس  وع المس  يح، فالنعم  ة أفض  ل م  ن الش  ريعة، والحقيق  ة أعظ  م م  ن الظ  ل 
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(0 :61.) 
(، وص   ارت خدم   ةً أعظ   م وأفض   ل م   ن 60: 0دم   ةً أفض   ل" )ق   دَّم التجسُّ   د "خ -6

( وص  ار اين  ه ه  و "اس  م الخ  لاص" ال  ذي ب  ه ي  دعونا إلى أن 62: 0خدم  ة الملائك  ة )
 (.8: 00نأح إليه نحن التعابى وثقيلي الأحمال )م  

م    ن الص    عب عل    ل أي دارس أن يق    دم خلاص    ةً للمقال    ة الأولىا ل    ذا تركن    ا 
 الباح .رات وفقرات كاملة للقار  عبا
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 الأريوسية والأرثوذكسية
 (1)في المقالة الثامية ضد الأريوسيين

 
بالنظ  ر إلى اهتم  ام الق  ديس أثناس  يوس بش  رح مركزي  ة ألُوهي  ة ال  رب والمخل  ص،  

ربن   ا يس   وع المس   يح، ل   د أن   ه لم يكت   فِّ بال   رد عل   ل ادع   اءات الأريوس   يين، ب   ل واص   ل 
 شرح الإيمان الرسولي كعادته بدقة ورصانة.

 "كومه أمينًا للذي أقامه": 2: 3شر  ةب 
وتظهر دقة ورصانة الرسولي في قوله: "الكلمات لا تحدد طبيع ة الأش ياء، ب ل  

الأش    ياء ،    ا طبيع    ة تح    دد مع    نى الكلم    ة، لأن الكلم    ات لا تس    بق وج    ود أو ج    وهر 
 ةةةذا مبةةةدأر  ةةةام (. 1: 2الأش   ياء، ب   ل الوج   ود وج   وهر الأش   ياء يس   بق الكلم   ات" )

: الكلم   ات أو الألف  اا تقُ   ال عم   ا ه   و ك   ائنٌ لتمييةةةز بةةةين حقةةةائق الوجةةةودللإفةةةراز وا
 فعلًا، وطبيعة ما هو كائن هي التي تحدد معنى اللفظ.

ك  ان العب    بالكلم  ات ال  تي نزُِّع    م  ن الس  يا  الع  ام م  ن أس  فار العه  دين  

                                                           
 .2108ديسمبر  21نشرت علل موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية في  (0)
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الق  ديم والجدي  د، ه  و ش  غل الأريوس  ية الش  اغل ال  ذي ي  تم ب  ه خ  داع السُّ  ذَّ . الك  لام 
 مًا سهل، ولكن هل يحتوي الكلام علل حقائق، أم ينطوي علل خداع؟دائ

ل  ذللم، ق  دَّم الرس  ولي ع  دة أمثل  ة ع  ن س  ارة ال  تي كان    ت  دعو اب  راهيم س  يدًا،  
(، فالاس  م ال  ذي يطُل  ق م  ن قبي  ل الإك  رام، لا 6: 1بط  رس 0رغ  م أنه  ا لم تك  ن عب  دةً )

 يحدد طبيعة المتكلم.
ق   ائق م   ا ه   و ك   ائن ح     يمكنه   ا ه   دم فَصَ   لَ  الأريوس   ية ب   ين الكلم   ات وح 

 21-01: 2ألُوهي  ة ال  رب باس  تخدام م  ا قِّي  ل ع  ن تجس  ده وحض  وره المتجس ِّ  د )راج  ع 
( علل أنه عن ألُوهيته. ولما كان  بنوة الابن للآب هي طبيع ة 61: 2 – 11: 2 –

الاب  ن، ف  لا يج  وز تع  دي ه  ذه الحقيق  ة بالع  ودة إلى ت  دبير تجس  د الاب  ن وإنك  ار أزليت  ه، 
 أنه "صار جسدًا". بسبب

 ما معنى أمه صار أمينًا؟
كلمة "أمين" حسب ش رح الرس ولي ، ا معني ان في الأس فار: المع نى الأول أن ه  

"مؤمن" والثاني أنه "أمين". المع نى الأول ينُاسِّ ب البش ر، والث اني ينُاسِّ ب الله. ف نهبراهيم 
داود: "أم  يٌن ه  و ال  رب  "م  ؤمنٌ" من  ذ أن آم  ن بالله، أم  ا الله، فه  و "أم  يٌن" حس  بما رنمَّ 

 (.6: 2س( ) 1: 055في أقواله" )مز 

 المسيح رسولر ورئيست كهنة:
هن  ا يس   ال أثناس   يوس الرس   ولي: "م     ص  ار رس   ولًا؟ وم     ص   ار رئ   يس كهن   ة  

: 2اعتافنا إلاَّ عندما بذل ذاته لأجلنا، وعن دما أق ام الجس د م ن ب ين الأم وات ..؟" )
1.) 
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ب بالإيم  ان "يق  دمهم يس  وع إلى الآب، بع  د أن فك  ل ال  ذين يتق  دَّمون إلى الآ 
(. ص ار ال رب رئ يس كهن ة 1: 2(" )1: 2يحررهم مُكف ِّرًا ع نهم  يعً ا أم ام الله )ع ب 

"عن  دما أراد ال  رب أن تق  دَّم الفدي  ة لأج  ل الجمي  ع، وأن تعط  ل النعم  ةَ للك  ل .. ف خ  ذ 
ٍٍ بكر ح   يك ون ل ه  جسدًا من الأرض، من مريم أمًُا حسب الجسد، كما من أرضٍ

ك  رئيس كهن  ة ش  يءٌ يقدم  ه، فه  و يق  د ِّم نفس  ه ل  لآب ويطه  رنا  يعً  ا م  ن الخط  ايا ب  دم 
 (.1: 2نفسه، ويقيمنا من الأموات" )

وهن  ا أرج  و أن يك  ون الق  ار  عل  ل وع  ي بتع  دد أعم  ال ال  رب يس  وع في تحري  ر 
 الإنسان:

 قدَّم نفسه للآب. -0
 طهَّرنا بدمه. -2
 أقامنا من الأموات. -1

 الكاهن يسوع نفسه للآب، هو واحدٌ من الجوان ب المتع ددة والمتنوع ة فتقديم 
 05: 2لعمل الرب الواحد ربن ا يس وع المس يح. فق د ش ا نا وص ار كواح دٍ من  ا )ع ب 

- 08.) 
 ويُكمل الرسولي الشرح في الفقرة التاسعة:

 لبس جسدنا نحن .. فصار له أخوة. -0
 سلطانًا عليه. بذل ذاته بذاته، وليس بواسطة آخر نال -2
 لذللم دُعيَ "رئيس كهنة" ودُعيَ رحيمًا وأمينًا. -1
 دُعيَ "رحيمًا" لأنه رحمنا، إذ بذل ذاته عنا. -5
دُع  يَ أمينً  ا، ل  يس لأن  ه يحت  ا  إلى الإيم  ان .. ب  ل لأن  ه ق  دَّم ذبيح  ةً أمين  ةً أبدي  ةً لا  -1

 تزول.
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(، 1: 2" )متتقةةةدَّم كةةةل يةةةو هك   ذا، ف   نهن ب   ذل للاب   ن لذات   ه، جع   ل الذبيح   ة " 
وظلَّةةم ذبيحةةةت الةةرو " قيةةةً وه  ذه إش  ارة واض  حة للق  داس الي  ومي في زم  ن الرس  ول، 

 ".ةلى الدوام
من هذه الكلمات، وتللم التي جاءت بعد ذللم مباش رةً، ن درش أن ال رب ل ه  

(، وه  و "أمينً  ا حس  ب الوع  د لك  ي 25: 1"كهن  وتٌ ثاب  ٌ  لا ي  زول" حس  ب )ع  ب 
 (.1: 2ليه" )يستجيب لأولةلم الذين يقتبون إ

 الكهنوت الأبدي للرو يسور:
الربُّ كاهنٌ إلى الأبد "غير متغير .. بل كما كتب الرسول: "أم يٌن ه و ال ذي  

(. التجسُّ    د ك    ان إقام    ة ال    رب كاهنً    ا، إذ ص    ار حض    وره 25: 1ي    دعوكم .." )تس    ا 
(، ه   و ممارس   ة ل   ذللم الكهن   وت ال   ذي جعل   ه "الأ " لن   ا وال   ذي 01: 2المتجس   د )

 (.01: 2ه تقدَّس الجسد" )بسبب تجسد

فَ التجسرد بأمه خَلْقر؟  كيف وتصل
( "ال رب خلق ني أول طرق ه لأج ل 22: 8احتُ الأريوسيون بكلمات )أمثال  

أعماله )لأجل الخليقة(". ولم يصرل الرسولي وقتًا لكي يج ادل ح ول اس تخدام الفع ل 
عمل الحكم ةا لأن "خلق" والفعل الآخر "قنى" في نص: "الرب قناني"، فالاقتناء هو 

( ي  تكلم ع  ن "الحكم  ة بَ نَ    لنفس  ها بيتً  ا"، وم  ا ه  و بي    0: 0نف  س الس  فر )أمث  ال 
هو جسدنا الذي اتخذه الكلم ة عن دما ص ار  بيم الحكمةالحكمة؟ يشرح الرسولي: "

 (. ولفظ "خَلَق" أو "قَنى" لفظٌ خاصٌّ بتجسد الكلمة.55: 2إنسانًا" )
(. "وعن  دما يق  ول 56: 2علِّ  ن تجسُّ  دَه )الخل  ق لا يم  س ج  وهر الكلم  ة، ب  ل يُ  
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الرسول بولس إننا نُُلق من جديد في الرب، فهو لا يقصد كينون ة شخص ين معً ا، ولم 
يك    ن ي    وحي بأن نل    بس إنس    انًا آخ    ر، ولكن    ه ك    ان يقص    د الحي    اة الجدي    دة للإنس    ان 

 (.56: 2حسب الله" )
"هي ت لي (. ولذللم، فنهن عبارة 51: 2و"العمل الإ،ي هو لأجل البشر" )

(، وعب   ارة "الكلم   ة ص   ار جس   دًا" لا تع   ني تح   ول الكلم   ة إلى 1: 01جس   دًا" )ع   ب 
 (.51: 2جسد، بل "لبََسَ الكلمةُ جسدًا وصار إنسانًا" )

وعلل نفس القياس صار المسيح لعنةً، ما يعني أنه "احتمل اللعنة التي كان   
ب    0ده عل  ل الص  ليب" )علين  ا وافت  دانا م  ن اللعن  ة". وعب  ارة "حَمَ  لَ خط  ايانا في جس  

(، إا  ا تع  ني نَ قَلَه  ا، وبالت  الي لم يع  د ،  ا وج  ود في العلاق  ة ب  ين الله والإنس  انية. 25: 2
هك   ذا "الله خلق   ه لأجلن   ا وهيَّ     ل   ه جس   دًا  لوقً   ا لأجلن   ا .. لك   ي نس   تطيع أن لُ   دَّد 

ص  نوعة، (. ويق  د ِّم الرس  ولي تش  بيهًا بليغً  ا، وه  و أن أي مدين  ة كله  ا م51: 2ونؤلَّ  ه" )
ولا يوج    د ج    زءٌ في المدين    ة ص    انعًا وج    زءٌ آخ    ر مص    نوعًا، ب    ل المدين    ة كله    ا مص    نوعة 

(. وعل   ل نف  س القي   اس، خُل  ق ال   رب لك  ي يك   ون أول المخلوق   ات 51: 2) لوق  ة( )
 (.58: 2الجديدة، لأن التجسد هو بداية الخليقة الجديدة )

 نحع والرو يسور:
الطبيعة بقبولنا روح الابن،  "نحن بالطبيعة عبيدٌ. نرتفع فو  عبودية

لكي ندعو الآب أبًا بسبب النعمة. أما الرب، فهو ربٌّ لنا حسب 
الطبيعة، وكما أننا حينما ندعو الآب ربًا والابن ربًا، لا ننكر عبوديتنا 

 (.11: 2،ما لأنها عبودية حسب الطبيعة" )
  لن  ا م  ا ه  و حس  ب النعم  ة، ل  ن يتح  ول لك  ي يص  بح مث  ل الطبيع  ة ال  تي وَهَبَ   

 التبني والت لُّه.
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وعل  ل ف  م ال  رب يض  ع الرس  ولي ه  ذه الكلم  ات كَ  رَدٍ  عل  ل س  بب تجس  د الاب  ن  
ودعوته " لوقاً": "إذا س ل أحدٌ من الناس، لماذا تجسَّدتَ؟ فنهنه سول يجي ب ق ائلًا: 

(، لك  ي يجم  ع الخليق  ة ويس  تدها 12: 2جبل  ني أبي هك  ذا، وأع  دَّني لأج  ل أعمال  ه" )
ل   بس ال   رب نف   س رداء الجس   د، وص   ار ه   و ال   رب ذات   ه ال   ذي يتكف   ل الآب، ول   ذللم 

بتجدي  د الخليق  ة لأن  ه خُلِّ  قَ، أي تجسَّ  د لأجلن  ا، و ي  ع الأش  ياء تُخل  ق )بالمس  يح( م  ن 
(. فقد جاء المخلص إلى الع الم .. لك ي ي نقح أعم ال إبل يس، وك ان 11: 2جديد )

نس   انٍ ص   ارت ( ج   اء الم   وت ونس   ان وو15: 2ه   ذا ه   و س   بب حض   وره المتجس   د )
 (.5: 2 – 20: 01كو 0قيامة الأموات )رو 

 (.44: 2ماذا حقَّقَ الم لص؟ )
 لم يأتِّ لأجل ذاته، بل لأجل خلاصنا. -0
 لكي يبُطل الموت. -2
 لكي يدُين الخطية. -1
 لكي يقُيم الجميع من الأموات. -5

"فنهن كان قد أتل، ليس لأجل ذاته، بل لأجلنا، فهو إذن لم ُ لق 
ذاته، بل لأجلنا .. لأن الذين  لقهم يتَّحدون به ويكون هو لأجل 

 (.11: 2فيهم مثلما يكونون هم فيه" )
وهكذا يجب أن نفهم أن عبارة قانون الإيم ان "مول ود غ ير  ل و " ه ي عب ارة 

 خاصة بلاهوت الله الكلمة.

 غاية الخلق الجديد:
ا لأن كينونة الرب فين ا ه ي (10: 2"إن لم نُُلق به، فلن يكون هو في داخلنا ولنا" )
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". لق د ك ان الانس ان ع اجزًا ع ن أن ين ال  استنارة العقل "ولكي نحصل عل ل فك رٍ حُ رٍ 
التب  ني بس  ب النعم  ة، ون  وال ق  وة م  ن الآب لك  ي يص  ير اب  ن الآبا لأن  ه  ل  و ، ولم 
تكن هناش وسيلةٌ أخر  إلاَّ أن يصير الكلمةُ جسدًا، لكي يجعل الإنسانَ ق ادراً عل ل 

(. "نحن لسنا أبناء بالطبيع ة، أم ا ال ذي ج اء وس طنا، فه و اب نٌ 11: 2بُّل الألُوهة )تق
بالطبيع  ة، وأيضً  ا الآب ل  يس أبانا بالطبيع  ة، لأن  ه آبُ الكلم  ة الك  ائن فين  ا، وال  ذي ب  ه 

 نصر : "أباَّ أيها الآب".

 الطبيعة والنعمة:
ح أن م  ا ه  و  لا أري  د أن أخ  ر  خ  ار  دائ  رة تعل  يم الرس  ولي، ولك  ن م  ن الواض   

 كائنٌ بسب الطبيعة، ليس هو ما هو كائن بسب النعمة.
 * حسب الطبيعة هي الألُوهة الحرة من كل ضرورة.

* حس   ب النعم   ة ه   ي الإنس   انية الجدي   دة ال   تي نال     حي   اةً جدي   دةً ل   يس مص   درها 
 الإنسانا بل الرب الكائن فينا.

 الطبيعة التي حرر ا الابع بدمه:
الواضحة التي تهدم ك ل م ا قي ل في العص ر الوس ي  ع ن من الكلمات القوية و  

في المقالة الثاني ة ض د الأريوس يين، وفي  61و 60الكفارة والفداء، ما ورد في الفقرتين 
 هاتين الفقرتين يصبح من المستحيل مصالحة الرسولي مع العصر الوسي  برمته.

 فماذا كتب الرسولي ةع موت الرو يسور له المجد؟
 سَ ما هو  لو ، صار مشا اً لنا نحن حسب الجسد.حينما لبََ  -0
 ومن الصواب أن يدُعل أيضًا أخانا وبِّكرنا. -2
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 (.60: 2كل البشر هلكوا بسبب تعدي آدم )  -1
 بعد هذه المقدمة يكتب الرسولي:

"فنهن جسده كان هو أول ما تم خلاصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد 
 هو جسد الكلمة ذاته".

البكرَ وبداية الخلقة الجدي دة، إذ خلَّ ص جس ده م ن الم وت  هكذا صار الربُّ  
وح  رره م  ن الفس  اد، ول  ذللم، وحس  ب كلم  ات الرس  ولي نفس  ه: "وهك  ذا إذ ق  د ص  رنا 
مُتَّحدين بجسده، صار لن ا خ لاصٌ عل ل مث ال جس ده". فم ا ح دث لناس وت ال رب، 

س   د س   ول ي   تم فين   ا نح   ن البش   ر. وباق   ي كلم   ات الرس   ولي واض   حة ج   دًا: "و    ذا الج
)جس  د ال  رب( ص  ار ال  ربُّ ه  و قائ  دُنا إلى ملك  وت الس  موات وإلى أبي  ه نفس  ه، لأن  ه 

(. 1: 01(، و"أنا ه      و الب      اب" )يوحن      ا 6: 05يق      ول: "أنا ه      و الطري      ق" )يوحن      ا 
وخل  ف ه  ذه الأين  اء الخاص  ة بال  رب، كت  ب الرس  ولي: "الجمي  ع يح  ب أن ي  دخلوا بي"، 

ن  ا، لأنن ا مُتن ا ولذللم السبب يدُعل البِّكر من ب ين الأم وات، لا  لأن ه أول مَ ن م ات مِّ
قب   ل أن يم   وت، ب   ل لأن   ه أخ   ذ عل   ل عاتق   ه أن يم   وت لأجلن   ا، وب   ذللم أبط   ل الم   وت، 
وصار هو الأول، أولُ من قام كنهنسان، إذ قد أقام جسده لأجلن ا، ولأن ه ذا الجس د 

 (.60: 2" )مقوم مع الأموات منه وبه)جسد الرب( قد أقُيم، هكذا نحن أيضًا 
 عثر علل كلمات مثل هذه في كتابات العصر الوسي ، ولا ما بعده.لم ن 

 العداء الشديد للقديس أثناسيوس:
أكت  ب ه  ذه الس  طور ب  ذات الح  زن، ب  ل ب  ذات الوج  ع ال  ذي باغت  ني في ع  ام  

عن       دما مُنع         م       ن ت       دريس كت       اب "تجس       د الكلم       ة" في الكلي       ة  0110 - 11
 ع، ولكن ظهرت حقائق غريبة:الإكليريكية. لم أفهم في بداية الأمر سبب المن
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 دفع ثمن خطايا البشر  وت الرب علل الصليب. -0
 عقوبة الموت وقع  علل الرب نفسه. -2

وحاول    الح  وار، ولك  ن الح  وار تع  ذَّر. لم تك  ن المق  الات ض  د الأريوس  يين ق  د  
نُش    رت كامل    ة باللغ    ة العربي    ة، ولم يك    ن طلب    ة القس    م النه    اري يعرف    ون الإلليزي    ة أو 
اليونانية بالقدر الذي يمك ِّنهم من العودة إلى الأصل .. وتمر س نوات والع داء ينم و ولا 
زال كامنً   ا في فك   ر وكراهي   ة الم   دافعين ع   ن "الب   ديل العق   ابي"، وك    ن بابا الإس   كندرية 
 الرسولي والعظيم لا وجود له .. وكم أصابني من مضايقات وشتائم بسبب الرسولي.

 ةع اللا وت الغربي والقبطس المعاصر:أثناسيوس الرسولي بعيدر 
تظهر هذه الحقيقة التي لا يرُاد ،ا الظهور، فق د كت ب الرس ولي  68في الفقرة  

 هذه الكلمات حسب تسلسل فكره:
 المسيحُ يعُتبر بدايةً بسبب القيامة من الأموات. -0
 الوجود الجسدي خاصٌّ بالكلمات: "الرب خلقني أول طرقه". -2

 :والخلاصة
 كذا خُلِّق المخلص حسب الجسد، وصار أول الذين خُلقوا من جديد.ه -0
 (.66: 2واتخذ باكورتنا من هذا الجسد البشري الذي لبَِّسَه ) -2

 الاراد  لله:
لق  د ق  دَّم المس  يحُ ال  ربُّ ذات  ه لأجلن  ا. ال  دم ه  و حي  اة الك  ائن البش  ري )لاوي  ين  

 ان يدرش العب  الآح:(، وهنا بالذات نضع ما كتب الرسولي، وك نه ك00: 01
وأبط ل اللعن ة، لظه رت ق وة  -لأن ه ق ادر عل ل ذل لم-لو أن الله قال كلمة واحدة  -0
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 الله الذي أعطل الأمر.
ولك  ن الإنس   ان ك   ان س   يظل كم   ا ك   ان آدم قب   ل العص   يان )ق   ابلًا للم   وت(ا لأن  -2

النعم    ة س    تكون م    ن خ    ار  الكي    ان الإنس    اني، دون أن تك    ون في الجس    د، ودون أن 
 تتحد بالجسد.

 بل في أحسن الأحوال، كان  حالته أسوأ مما كان في الجنةا لأنه تعلَّم العصيان. -1
 وكان البشر المستعبَدين للخطية تح  الدينونة. -5

 ثم ينتقل الرسولي إلى الخلاصة.
 لو كان الابن  لوقاً، لظل الإنسان مائتًا كما كان قبلًا حي  أنه لم يتَّحد بالله. -0
د المخلوقات مع الله ) إذ -2  (.61: 2لا يستطيع  لوٌ  أن يوح ِّ

 لكن
 أرسل الله ابنه، وصار ابنَ الإنسانا لأنه اتخذ الجسد المخلو . -1
وحي    أن الجمي  ع ك  انوا خاض  عين للم  وت، وك  ان ه  و  تلفً  ا ع  ن الجمي  ع، فق  د  -5

 قدَّم جسده الخاص للموت لأجل الجميع.
س  يح عن  دما تم حك  مُ الم  وت. وهك  ذا ص  ار الجمي  عُ إذن، الجمي  ع ق  د م  اتوا في الم -1

أح  راراً م  ن الخطي  ة واللعن  ة الناتج  ة ع  ن الخطي  ة، وبق  ل الجمي  عُ دائمً  ا ق  ائمين م  ن الم  وت 
 ولابسين عدم الفساد.

وص  رنا مُتَّح  دين م  ع الكلم  ة، ولأنن  ا مُتَّح  دون م  ع الله، فل  ن اك    ط  ويلًا عل  ل  -6
 (.21: 05الأرض )راجع يوحنا 

 سوت الرو يسور:تألره نا
ه في   "لبَِّسَ الجسد المخلو ، لكن بعد أن يجدده كخالق، فنهنه يؤ، ِّ
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نفسه، وهكذا يدُخلنا  يعًا إلى ملكوت السموات علل مثال 
صورتها لأن الإنسان لن يت لَّه لو أنه اتحد  خلو  أو لو أن الابن لم 

 (.11: 2يكن إ،اً حقيقيًا" )
جه لٍ وعن ادٍ ض د الت لُّ ه، كان   ولا ت زال عالق ةً في إن الحرب التي شُ نَّ  ع ن  

أذه  ان ال  ذين يح  اربون لاه  وت الإس  كندرية لأن ج  وهر الت لُّ  ه ه  و الاتح  اد بالله حس  ب  
كلمات الرسولي: "لم يكن للإنسان أن يؤلَّه لو لم الكلم ة ال ذي ص ار جس دًا ه و اب نٌ 

أن يتَّح  د م  ا ه  و  م  ن طبيع  ة الآب وم  ن ذات الآب. ،  ذا إذن ص  ار الاتح  اد هك  ذا:
بشري بالطبيعة  ذا الذي له طبيعة الألُوهة، ويصير خلاص الإنس ان وتأليه ه مؤكَّ دًا" 

(2 :11.) 

 الخلاص ليس مجرد أقوال، ولا  و تصورر ةقلس:
وج   دنا كلم   ات الرس   ولي تص   دم بق   وة ك   ل لاه   وت  61إذا رجعن   ا إلى فق   رة  

الباكورة، أي يس وع المس يح  العصر الوسي ، ونكتشف أن دم المسيح هو الذي فد 
ربنا نفسه. فحس ب كلم ات الرس ولي: "كلم ة الله المح ب للبش ر لَ بِّسَ الجس د المخل و  
ورادة الآب لك   ي يُحي   ي ب   دم نفس   ه ه   ذا الجس   د ال   ذي أمات   ه الإنس   ان الأول بس   بب 

 (.61: 2تعديه" )
الحي  اة الجدي  دة لم تك  ن بكلم  ة أو ورادة فق   ، ب  ل كان    ه  ي العم  ل العظ  يم  

ال  ذي ب  دأ في المس  يح يس  وع ربن  ا. وع  ن ه  ذا كت  ب الرس  ولي: "إن ك  ان ك  ل ش  يء ق  د 
ص    ار خليق    ةً جدي    دةً، ك    ان م    ن الض    روري أن يك    ون هن    اش ش    خصٌ ه    و أول ه    ذه 

 (.61: 2الخليقة" )
(.  61: 2فق  د ف  د  المس  يحُ الإنس  انيةَ بدم  ه، والمس  يح ه  و "ب  دء الخليق  ة" ) 
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ال دَّين ال ذي علين ا لأنن ا تركن ا ص ورة الله  كان الإنسان "ينقص ه الخل ود، وك ان ه ذا ه و
(. ونرج  و م  ن الق  راء 66: 2"فالإنس  ان ك  ان ينقص  ه الخل  ود والطري  ق إلى الف  ردوس" )

 (.66دراسة بقية )الفقرة 
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 الأريوسية والأرثوذكسية
 (1)في المقالة الثالثة ضد الأريوسيين

 
ولى والثاني  ة، بالإض  افة إلى تعُ  د المقال  ة الثالث  ة عُص  ارة م  ا كُت  ب في المق  التين الأ 

 ذات الوضوح ودقة التعبير والتمسلم الشديد بنفس ألفاا أو كلمات الأسفار.

 العلاقة الخاصة بين الآو والابع:
(، فكي  ف يمك  ن لأي 01: 05ق  ال ال  رب: "أنا في الآب والآب فيَّ" )يوحن  ا  

دراش، يص ف عاقلٍ أن يبني هرطقةً علل ه ذه العب ارة؟ ول ذللم الس بب، أي انع دام الإ
الرس    ولي الأريوس    يين بأنه    م "مج    انين"، وأنه    م تح      تأث    ير "سُ    م الحي    ة" الش    يطان "لا 

 (.0: 1يفهمون ما يقرأونه" )
 ويس ل الرسولي ما هو المعنى الحقيقي ،ذه الكلمات؟

يواج  ه الظ  ن والخي  ال الإنس  انيا لأن الخي  ال البش  ري يمكن  ه أن يتص  وَّر كم  ا يق  ول  -0
، أي الآب يفُرغ ذات ه في الآخ ر، أي الاب ن، ل يملأ الواح د منهم ا ن الواحدإالرسولي "

                                                           
 .2101يناير  02نشرت علل موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية في  (0)
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الآخ   ر كم   ا يح   دث في الأواني الفارغ   ة. ح     أن الاب   ن يم   لأ ف   راغ الآب والآب ف   راغ 
الاب   ن، وك    ن ك   لًا منهم   ا ل   يس  مً   ا ولا ك   املًا في ح   د ذات   ه، لأن ه   ذه ه   ي خاص   ية 

لتص وُّرا لأن الم لء خ اصٌّ (. ولذللم، ف نهن م لء اللاه وت يمن ع ه ذا ا0: 1الأجساد )
(. أم  ا الاب  نُ فه  و "ق  وة 0: 1بالبش  ر عن  دما يح  ل الله ف  يهم ويكم ِّ  ل "غاي  ة وج  ودهم" )

(. "المخلوق    ات تش    تش في الاب    ن، وتتق    دس في ال    روح، أمَّ    ا 0: 1الله وحكم    ة الله" )
: 1الابن نفسه، فه و ل يس ابنً ا بالش ركة، ب ل ه و الاب ن لأن ه مول ودٌ م ن ذات الآب" )

0.) 
 ذه الكلمات القاطعة هَدَمَ الرس ولي الظ نَّ والخي ال. ول ذللم يج ب علين ا هن ا 
أن اي ِّز بين شركتنا في الآب والابن والروح، فهي ليس  شركة تعود إلى أنن ا م ن ذات 
الطبيع  ة، أي لن  ا ذات الحي  اة، ب  ل لن  ا الحي  اة المخلوق  ة، أم  ا ع  ن الاب  ن، ف  نحن ب  ه نحي  ا 

م  ن ينب  وع الحي  اة، فه  و الحي  اة ال  ذي ب  ه نحي  ا وتبق  ل ك  لُّ ونتح  رش ونوجَ  د، لأن الاب  ن 
الأش  ياء كائن  ةٌ، لأن الحي  اة تأح م  ن مص  در آخ  ر، لك  ن الاب  ن ه  و ال  ذي يعط  ي الحي  اة 

 (.0: 1لكل المخلوقات" )
الحل    ول المتب    ادَل ه    و م    ن المحب    ة الواح    دة للث    الوث، ه    و حل    ول الآب في الاب    ن،  -2

"الآب الح  ال فيَّ ه  و يعم  ل الأعم  ال ال  تي  والاب  ن في الآب حس  ب ق  ول ال  رب نفس  ه:
: 1أعمله  ا"، وحس  ب كلم  ات الرس  ولي: "كي  ان الاب  ن ه  و م  ن ج  وهر الآب ذات  ه" )

: 1(. والمث  ال ال  ذي يقد ِّم  ه الرس  ولي: "مث  ل ش  عاع م  ن الن  ور أو النه  ر م  ن الينب  وع" )1
ه  ة" (، ه  و مث  الٌ ض  روريٌ لن  ا لأن  ه خ  اصٌّ باس  تعلان الث  الوث لن  ا، لأن "وح  دة الألو 1

المس  تعلَنة في المس  يح تجع  ل "لاه  وت الاب  ن ه  و لاه  وت الآب .. وم  ا يق  ال ع  ن الآب 
 (.5: 1يقال هو نفسه عن الابن" )

 ويقدم الرسولي التسليم الرسولي عن الابن له ا د: -1
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 "الابن ضاب  الكل
 ربٌّ واحد -
 النور -
 الغافر الخطايا -
( 01: 01)ي   و  وحس   ب كلم   ات ال   رب نفس   ه: "ك   ل م   ا ل   لآب ه   و لي" -

(.      ذا نع    رل الله المس    تعلَن في حي    اة الاب    ن 5: 1وأيضً    ا "ك    ل م    ا لي فه    و ل    لم" )
المتجس  د. وحس  ب كلم  ات ال  رب نفس  ه، وكم  ا كت  ب الرس  ولي: "أنا في الآب والآب 

 (.1: 01في" )يو 

 ملء أتلو ية الابع وفداء البشر:
الاب    ن ل    يس  (.6: 1"الاب    ن إل    هٌ كام    ل .. لم يحس    ب المس    اواة لله غنيم    ة" ) 

جزءًا، بل "ملء ألُوهية الآب"، وهذا يعني "أنا في الآب، لذللم ك ان المس يح مص الحاً 
(، ولأن الابن من جوهر الآب، تمَّ  به مصالحة الخليقة 01: 1كو 2العالم لنفسه" )

مع الله، وهكذا، فالأعمال التي عملها الابن هي أعمال الآب، لأن الاب ن ه و ص ورة 
 (.06: 1ذا فمن ينظر إلى الابن ير  الآب" )لاهوت الآب .. ول

 هذا يُسق  تمامًا تعليم العصر الوسي  عن "البديل المعاقَب" من الآب.
أمَّ    ا الجان    ب الاختب    اري، فه    و كم    ا كت    ب الرس    ولي: "حينم    ا ن    دعو الله أبًا،  

فنحن نقصد في ذات الوق  "وج ود الاب ن في الآب. .. ول ذللم، فالس جود والإك رام 
 (.6: 1قدَّمان إلى الآب في الابن وبه )أي بالابن( فلأنهما واحد" )اللذان يُ 
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 الإله الحقيقس وسله الأريوسية:
قال الرب يسوع: "أن  الإله الحقيق ي وح دش ويس وع المس يح ال ذي أرس لته"  

(. عندما أخذت الأريوسية هذه الكلمات ال تي قص د   ا ال رب "اس تبعاد 1: 01)يو 
كان  بش ارة الإلي ل ه ي أن نع رل الإل ه الحقيق ي لا الآ، ة (،  1: 1الآ،ة الكاذبة" )

 (.8: 1التي لا كيان ،ا التي اختعها البشر )
(، فه   و ل   يس  لوقً   ا، ب   ل ه   و خ   الق، 6: 05ق   ال الاب   ن إن   ه الح   ق )يوحن   ا  

وليس مثل آ،ة الأساطير الوثنية، فه و الإل ه الح ق. أم ا إل ه الأريوس ية، فه و موج ودٌ في 
  فق .عقل الأريوسيين

 المسيح الرو، ونحع الذيع مؤمع به:
نح   ن ص   ورة الله لأن المس   يح فين   ا: "رغ   م أنن   ا خُلقن   ا حس   ب الص   ورة ودُعين   ا  

ص    ورة الله ومج    ده، ف    ذللم ل    يس م    ن ذواتن    ا، ب    ل بس    بب ص    ورة الله ومج    ده الحقيق    ي 
الس    اكن فين    ا، وه    و كلمت    ه، ال    ذي ص    ار جس    دًا لأجلن    ا .. لك    ي نن    ال نح    ن ه    ذه 

(. "ولكن هذا لا يع ني أنن ا مث ل الاب ن الوحي دا لأنن ا بالاب ن "نن ال 01: 1التسمية" )
(. لا توج    د نعم    ةٌ مزدوج    ة تعُط    ل م    ن 00: 1نعم    ةً واح    دةً م    ن الآب في الاب    ن" )

(، "ب   ل لا تس   تطيع 02: 1مص   درين .. ب   ل م   ا يعُط   ل بالاب   ن ه   و ض   مان النعم   ة" )
"لأن للنعم    ة مص    دراً (ا 02: 1المخلوق    ات أن تش    تش م    ع الله في إعط    اء النعم    ة" )

واح   دًا وه   و الث   الوث"، "ورغ   م أن الاب   ن ه   و ال   ذي يهَ   ب النعم   ة، ف   الآب ه   و ال   ذي 
 (.01: 1يعطيها بالابن في الابن" )
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 الأريوسيون يكررون سقوط الشيطان:
(، ولك  ن 01: 1وص  ل جن  ون الأريوس  يين إلى الق  ول بأنه  م واح  دٌ م  ع الآب ) 

(، وأن الأريوس   يين 01: 1ة وجن   ون ش   يطاني" )هن   ا يُ   ذك ِّرُنا الرس   ولي بأن ه   ذه "وقاح   
يقولون مثل الشيطان: "نصعد إلى السماء ونصير مثل العلي، لأن ما يعُطل للإنسان 

عطي" )
ُ
 (.01: 1بالنعمة،  طئ الأريوسيون عندما يجعلونه مساويًا لألُوهية الم

ي ول  ذللم، نح  ن أبن  اء الله، ولك  ن ه  ذا لا يجعلن  ا مس  اوين للاب  ن الحقيق  ي ال  ذ 
 -كم ا تص وَّر الأريوس يون-(. ومَ ن   دع نفس ه ويظ ن 01: 1هو م ن طبيع ة الآب )

أنه  م سيص  يرون مث  ل الاب  ن في الآب والآب في الاب  ن، ه  ؤلاء لا يتعلم  ون م  ن س  قوط 
 (.01: 1الشيطان أبيهم الحقيقي الذي سق  بسبب هذا الخيال" )

 الرسولي والاتهامات المعاصرة:
لات لا وج      ود ،      ا إلاَّ في عق      ل كاتبه      ا حش      دت الكراهي      ة والبغض      ة خي      ا 

وناش  رها. لأن أح  دًا لم يكت  ب ولم يق  ل إنن  ا نص  ير مث  ل الله، لن  ا وج  ودٌ في ك  ل مك   ان 
)قدرات إ،ية مثل الله(، إقامة الموتل ... الخ. هذه فزاعة السنوات الماضية التي ب دأت 

 تنحسر بعد أن ظهرت أكاذيب المدعين "لحماة الكراهية".
م       ن المقال       ة الثالث       ة،  ثاب       ة رد الرس       ولي عل       ل  21 – 06ق       رات تعُ       دُّ الف 

(، ويب    دو 06: 1الأريوس    يين، واته    امهم بأنه    م يش    اركون ال    وثنيين في عب    ادة  ل    و  )
الاته  ام غريبً  ا، ولك  ن تأم  ل ه  ذه الفق  رة وم  ا بع  دها تج  دها تكش  ف خ  داع الأريوس  ية، 

ق    ول باثن    ين غ    ير وه    ي في عب    ارات تش    به م    ا يُكت    ب في ص    حافة الي    وم: "نح    ن لا ن
(، وك ن الأريوسية كما تبدو هي دع وة لوحداني ة الله. والخ داع كم ا 06: 1 لوقين" )

كتب الرسولي أن الإله الواحد ه و "واح د وكلمت ه .. لأن الكلم ة ه و الله وه و وح ده 
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 (.06: 1صورة الآب" )

 الأريوسية واستعلان الثالوث:
ة: "كم  ا أن الاب  ن والآب واح  د، ع  ادوا إلى ه  دم الإيم  ان في عب  ارة تب  دو برية   

وكم   ا أن الآب ه   و في الاب   ن، والاب   ن ه   و في الآب، هك   ذا أيضً   ا نك   ون نح   ن واح   دًا 
(: "ليكون   وا 00: 01(، ويب   دأ رد الرس   ولي بكلم   ات ال   رب في )يوحن   ا 01: 1في   ه" )

: 01واحدًا كما نحن .. ليكون الجميع واحدًا فينا .. كما أننا نحن واحد .." )يوحنا 
أنن   ا في ذات  -كم   ا س    ل أثناس   يوس نفس   ه-(، ه   ل ه   ذه الكلم   ات تع   ني 21-22

(؟ 08: 1(؟ وه   ل "المماثل   ة تس   تدعي المس   اواة" )01: 1ج   وهر الآب مث   ل الاب   ن )
لك    ن الكلم    ة "وحي    دٌ" وتق    ديم المث    ال للوح    دة، لا يع    ني الانتم    اء إلى ذات الطبيع    ة 

ف   الخلق م   ن الع   دم يمن   ع (، 01: 1الإ،ي   ة. ولم يق   ل المخل ِّ   ص أنن   ا نص   ير مث   ل الآب )
: 1علين    ا أن نك    ون م    ن ذات ج    وهر الآبا لأن النعم    ة ه    ي حس    ب "دع    وة الله" )

(، لا لكي نصير مساوين، بل لكي "توزَّع علل الآخرين الخ يرات الموهوب ة لن ا م ن 01
 (. فالتشبُّه بالله لا يلغي الفوار  بين الخالق والمخلو :01: 1الله بالنعمة" )

( 01: 1ح( نص   ير أبن   اء بالتب   ني )بالنعم   ة مش   تكين في روح   ه( )"نح   ن ب   ه )المس   ي -0
 ولذللم نحن مثل الله في حياة الفضيلة.

ل   ن نص   ير "كم   ا ه   و"، أي المس   يح، ب   ل "مُتخ   ذين إياه لن   ا مث   الًا لن   ا .. نص   ير  -2
( 5: 5( مث  ل اختب  ار الكنيس  ة في )أعم  ال 21: 1واح  دًا في الوف  ا  ووح  دة ال  روح" )

ذي نطلبه في القداس الغريغوري: "القلب الواح د ال ذي للمحب ة وهو القلب الواحد ال
فليت صل فينا"، وهي عب ارة قاطع ة: "نح ن ل ن نص ير واح دًا مثلم ا الآب ه و في الاب ن" 

(. التماث   ل ه   و وح   دة الطبيع   ة .. لأن ك   ل البش   ر ق   د ج   اءوا م   ن واح   د .. 21: 1)
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: 1انفص ال فيه ا" ) ( هي "وحدة لا21: 1مثال الوحدة الطبيعية للابن مع الآب" )
( "لك  ن ل  ن نص  ير مس  اوين". وهك  ذا يمكنن  ا الق  ول بأن الث  الوث الق  دوس اس  تُعلِّن 21

 (.20: 1ثلاثةً في واحد لكي يجتمع البشر حول المثال الحقيقي للوحدة )

 الثالوث مثالر لنا:
كت ب الرس ولي: "إنن ا نص  ير واح دًا بعض نا م  ع بع ح بالني ة )الإرادة( الص  الحة  

منا مثال الوحدة الطبيعية للابن مع الآب. لأنه كما علَّمنا الوداع ة بنفس ه واضعين أما
(، لا لك   ي نص   ير 21: 00ق   ائلًا: "تعلم   وا م   ني لأني ودي   ع ومتواض   ع القل   ب" )م     

 (.21: 1مساوين له، لأن هذا غير ممكن.." )

  ل  ذا مجرد تشبره  لمثال؟
تش بُّه أخلاق ي  يق وم عل ل لقد ح ارب ال بعح اتح ادنا بالث الوث عل ل أن ه مج رد  

(: 20العمل الإرادي للإنسان. لكن الرسولي يشرح التعليم الرسولي مؤك ِّدًا في الفق رة )
"نحن كائنين في الابن وبواسطته ك ائنين في الآب. وبكلام ه ه ذا )ال رب يس وع( قص د 

اح دٌ هذا فق : هكذا يمكن أن يصيروا واحدًا فيما بينهم بتمثُّلِّهم بوحدتنا، كما أننا و 
(. المث   ال ال   ذي ي   تم اختب   اره في الحي   اة الأرثوذكس   ية، ص   ار 00: 1بالطبيع   ة والح   ق" )

حقيق    ةً لأن الرس    ولي يش    رح بدق    ة: "الكلم    ة ق    د ج    اء لك    ي يك    ون فين    ا لأن    ه لَ    بِّسَ 
جس دنا. وبقول  ه "أن   أيه  ا الآب فيَّ"، فه و يع  ني لأني أنا كلمت لم وحي    أن لم أن    

بس بب الجس د، ومن لم )الآب( ي تم خ لاص البش ر فيَّ بسبب كوني كلمت لم، أنا ف يهم 
فيَّ ل  ذللم أس   ل أن يص  يروا ه  م أيضً  ا واح  دًا بس  بب الجس  د ال  ذي فيَّ وبس  ب كمال  ه 
)الجس  د( لك  ي يص  يروا ه  م أيضً  ا ك  املين )بالقيام  ة والخل  ود(، إذ يك  ون ،  م وح  دة م  ع 
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 فيَّ، الجس   د، لأنه   م ق   د ص   اروا واح   دًا في ه   ذا الجس   د، ف   نهنهم كم   ا ل   و ك   انوا يم   ولين
( لك  ي ينم  و الجمي  ع إلى 5: 5يص  يرون  يعً  ا جس  دًا واح  دًا وروحً  ا واح  دًا )أفس  س 

( لأنن   ا  يعً   ا باش   تاكنا نص   ير جس   دًا واح   دًا، لأنن   ا 01: 5إنس   ان كام   ل )أفس   س 
 (.22: 1نشتش في الرب الواحد في أنفسنا .." )

نتح   ول الإنس   ان الكام   ل ه   و ال   رب ع   ديم الم   وت الح   ي إلى الأب   د، ونح   ن لا  
بالإرادة والتش  بُّه، ب   ل بالش  ركة وحل   ول الاب  ن فين   ا، ونح  ن واح   دٌ لا يفص  لنا ع   ن الآب 
مس    افة، ف    لا مس    افة ولا مك    ان يفص    ل الإنس    ان ع    ن الله، ولك    ن اخ    تلال الطبيع    ة 

 المخلوقة، يمنع تحوُّل ما خُلق من العدم إلى أن يكون كائنًا بقوة الطبيعة.

 الكينومة الجديدة  لنعمة:
الرس  ولي: "ك  ل المخلوق  ات ه  ي بعي  دة ع  ن اللها لأن كم  ا أن الآب في كت  ب  

الاب    ن والاب    ن في الآب، ف    نهن اس    تعمال أداة التش    بيه: "كم    ا"، لا يع    ني التط    ابق ولا 
 (.22: 1المساواة، ولكن يعني التشبُّه  ثال نراه بقصدٍ واضح )وهو الوحدة(" )

"، وه و م ا ذك ره ال رب نفس ه وقدَّم الرسولي تشبيهًا لشرح أداة التش بيه: "كم ا 
("، والف ر  5: 22عن يونان الن : "لأنه "كما" كان يونان في بطن الحوت .. )م  

ب  ين ي  ونان وال  رب يس  وع واض  ح، فل  م يك  ن الح  وت ولا الم  وت، ه  و الجح  يم ال  ذي ن  زل 
إلي  ه ال  ربا لأن ن  زول ال  رب إلى الجح  يم ه  و حقيق  ة موازي  ة، لأنن  ا والاب  ن الوحي  د لن  ا 

ازية، لأن اختلال الطبيعة يظل قائمً ا، وم ا يعُط ل في النعم ة لا يتح ول إلى وحدة متو 
 (.21: 1طبيعة، أي صفة طبيعية" )
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 التحورل  لنعمة لا يلغس الطبيعة الإمسامية:
جاء الرب يسوع لكي يكم ِّل خلقنا بالخلود والحياة الأبدية، أي بالقيامة م ن  

لي: "ل  و لم أك  ن ق  د جة  ُ  ولبس  ُ  الأم  وات. وعل  ل لس  ان ال  رب يس  وع يكت  ب الرس  و 
: 1جس دهم، لم  ا اس تطاع أح  دٌ م  نهم أن يص ير ك  املًا، ب  ل لظ ل الجمي  ع في الفس  اد" )

(، فكيف تتم هذه الوحدة؟ "كما أعطيت ني أن أل بس ه ذا الجس د، ف  ع ِّ روح لم 21
،م، لكي يصيروا ه م أيضً ا بال روح واح دًا .. لأن ه م ن أي ن يأت يهم الكم ال ل و لم أك ن 

لِّمَتُلم ق د أخ ذتُ جس دهم وص رتُ إنس انًا، وق د أكمل ُ  العم ل ال ذي أعطيت ني أنا كَ 
إياه أيه  ا الآب إلى النهاي  ة.. لأن البش  ر ق  د افتُ  دُوا م  ن الخطي  ة ولا يبق  ون أم  واً  بع  د، 

 (.21: 1بل إذ يت ،َّون، فنهنهم بنظرهم إليَّ يصير ،م رباط المحبة بينهم" )
 وهنا نسمع صوت التسبحة السنوية:
 "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له

 أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس".
 (.25: 1لأن الرسولي يؤكد لنا "نحن في الله والله فينا" )

ويع       ود أثناس       يوس دائمً       ا إلى ذك       ر اخ       تلال الطبيع       ة مؤك       دًا أن جن       ون 
الأريوس    يين يجعله    م مث    ل الش    يطان ال    ذي أراد أن يص    ير مث    ل الله، وه    م يري    دون أن 

ك    الابن. ومَ    ن أراد أن يس    ير في ه    ذا الاتج    اه، س    ول يس    مع م    ا قي    ل ع    ن يص    يروا  
(". ويحذ ِّر الرسولي الك ل: "لا تَقِّ س 2: 28الشيطان: "أن  إنسانٌ لا إله" )حزقيال 
ال ذي أراد -س(. وس قوط الش يطان  5: 21نفسلم ونسانٍ غنيٍ  وأن   فق ير )أمث ال 

ينُك ر ش ركتنا في الطبيع ة الإ،ي ة ب زعم به الراحل الكريم قداس ة الب ابا ش نودة الثال   أن 
أننا نتحول إلى ذات الحي اة الإ،ي ة م ن حي   الوج ود في ك ل مك ان .. إلى آخ ر ه ذه 

ن ا، بل هو كما يكتب يوحنا: "  ذا  -الاتهامات يجيب عليه الرسولي بأن الت لُّه ليس مِّ
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(. "ل ذللم، 01: 5يوحن ا 0نعرل أننا نثب  فيه وهو فينا أنه قد أعط انا م ن روح ه" )
فبس  بب نعم  ة ال  روح ال  ذي أعُط  ل لن  ا، نص  ير نح  ن في  ه وه  و فين  ا. وحي    أن روح الله 
فين  ا، ل  ذللم وبواس  طة س  كناه فين  ا وبس  بب حص  ولنا عل  ل ال  روح، نُحس  ب أنن  ا في الله 

 (.25: 1وهكذا يكون الله فينا" )

 مقارمة لا تجوز في الأرثوذكسية:
قداس   ة الب   ابا ش   نودة: إن إنك   ار في عب   ارة أنك   رت الاس   تعلان الإ،   ي، كت   ب  

ألُوهية الابن هو "إما اعتبار الابن  لوقاً أو اعتبار الإنسان إ،اً"، وه ي عب ارة ص ادمة 
(، وتض   رب أيضً   ا سُ   كنى ال   روح 6: 2تض   رب تن   ازُل وإخ   لاء الاب   ن وتجسُّ   ده )فيل     

د" الق  دس والتب  ني، ل  يس لأن الإنس  ان ارتف  ع، ب  ل لأن الاب  ن "ن  زل م  ن الس  ماء وتجس  
 .121حسب اعتال الآباء في مجمع نيقية 

: "نحن لا نصير في الآب مثلما الابن كائنٌ في الآب، لأن الابنَ ليس  وأخهاً
كائنً   ا في الآب  ج   رد اش   تاكه في ال   روح، ولا ه   و ين   ال ال   روح، ب   ل بالح   ري ه   و ذات   ه 

د الكلمة مع الآب، بل بالحري ا لروح يأخذ الذي يَ هَب الروح للجميع والروح لا يوح ِّ
من الكلمة ... أما نح ن فنهنن ا ب دون ال روح الق دس، نص بح غ رباء ع ن الله ... وج ودنا 
ن   ا )أي م  ن خص  ائص طبعن  ا المخل  و (، ب  ل ه  و خ  اصٌّ بال   روح  في الآب ه  و ل  يس مِّ
الكائن فينا، والذي يسكن فينا ونحن نحتفظ به في داخلن ا بالاع تال كم ا ق ال يوحن ا 

(. "الاب  ن 01: 5ي  و 0، ف  الله يس  كن في  ه وه  و في الله )مَ  ن اع  تل أن يس  وع اب  ن الله
في الآب بطريقة، أمَّا نحن فنصير في الآب بطريقةٍ أخر ، وأننا لن نص ير مث ل الكلم ة 

 (.25: 1أبدًا، ولا الكلمة سيصير مثلنا" )
ما ينكره الرسولي هو تحوُّل الإنسان إلى إله، أي تحوُّل الطبيعة، بينما نح ن في  
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عطي ة ال  روح الق دس، وه و الوض  ع الخ اص بالإنس ان، أم  ا م ا   ص الاب  ن،  الله بس بب
 فهو شركة الثالوث في الحياة أو الجوهر الإ،ي الواحد.

 بدون الرو  القدس نحع غر ء ةع الله:
(: 25: 1لع     ل أق     و  م     ا كُت     ب ع     ن س     كنى روح الله فين     ا ورد في الفق     رة ) 

وح الق دس الك ائن فين ا وال ذي يس كن "وجودنا في الآب ليس من ا، بل هو خاصٌّ بالر 
فين   ا، ونح   ن نح   تفظ )بال   روح الق   دس( ب   ه في داخلن   ا ع   ن طري   ق الاع   تال كم   ا يق   ول 
يوحنا: "مَن اعتل أن يسوع ه و اب ن الله، ف الله يس كن في ه وه و في الله". لق د طل ب 
ال  رب يس  وع م  ن الآب أن يعط  ي ال  روح الق  دس بواس  طته لل  ذين يؤمن  ون ب  ه )يس  وع(، 

 (.21: 1و ذا نكون مُتَّحدين فيه" ) -كما كتب يوحنا-نصير في الله  الذي به

 "الاراد  لثالوث"، الموضور الغائب مع التعليم المعاصر:
إلى الأب م    المس  كين يع  ود الفض  ل في بع    ال  وعي الأرثوذكس  ي الحقيق  ي  

   ة ع  ن اتح  ادنا بالث  الوث الق  دوس في الاب  ن وبال  روح الق  دس. وعن  دما نُشِّ  رت أول تر 
عربية لرسائل القديس أثناسيوس إلى س رابيون )مكتب ة م دارس أح د الجي زة بجه د أم ين 
المكتب    ة الأس    تاذ ج    رجس ص    بحي(، بعُ      ال    وعي م    ن جدي    د في مق    الات العنص    رة 
)الباراكلي  ل لأب م   المس كين(، وج اء ا،ج وم العش وائي، وج اء وق ٌ  لم يجس ر في ه 

ال   روح الق   دس فين   ا ط   وال ر س   ة أس   قف أح   د في الإكليريكي   ة أن ي   تكلم ع   ن سُ   كنى 
 التعليم.

 ولكع لماذا مغترو ةع الثالوث، سذا أمكرنا ستكنى الرو  القدس؟
حسب كلم ات الرس ولي: "عن دما ننال ه يص ير لن ا روح الكلم ة )الاب ن( ال ذي  
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( ه  و روح التب  ني، ف  نهذا أنك  رنا 6-5: 5(. وروح الاب  ن )غ  لا 21: 1ه  و في الآب" )
نتغ رب ع ن التب ني، ول ن نتمج د حس ب كلم ات الرس ولي: "بس بب  سُكنى الروح فينا،

: 1الروح سول نتمجد نحن أيضًا ونصير واحدًا في الكلم ة، وم ن خلال ه في الآب" )
21.) 

 هذا ما نفقده، وهو المصير الأبدي لأولاد الله.
ال    روح في الكلم    ة بس    بب وح    دة الج    وهر، أو حس    ب تعب    ير الرس    ولي "ه    و  

(، ولك  ن نح  ن نن  ال ه  ذه النعم  ة ب  لا ندام  ة م  ن الله )رو 21: 1)بالطبيع  ة في الآب" 
00 :21.) 

 لسنا في الثالوث مع ذواتنا:
هك   ذا كت    ب الرس    ولي: "ال    روح ك   ائنٌ في الله، ولس    نا نح    ن )الك    ائنين( في الله  

ب  ذواتنا"، ويكم ِّ  ل الرس  ولي: "إنن  ا نص  ير أبن  اء وآ،  ة بس  بب الكلم  ة ال  ذي فين  ا، هك  ذا 
لاب  ن وفي الآب، بس  بب وج  ود ال  روح الق  دس فين  ا نح  ن، وه  و ال  روح أيضً  ا سنص  ير في ا

 (.21: 1الذي يكون في الكلمة الكائن في الآب" )

 الذيع سقطوا مع النعمة:
"حينم   ا يس   ق  إنس   ان م   ن ال   روح بس   بب ش   رٍ  م   ا، فنهن   ه يت   وب ويرج   ع ع   ن  

ويق د ِّم (. 21: 1سقطته، فالنعم ة تظ ل دائم ة ب لا ندام ة في أولة لم ال ذين يري دونها" )
: 06ص    موئيل 0الرس    ول المل    لم ش    اول ال    ذي فارق    ه روح ال    رب وبغت    ه روحٌ رديء )

05.) 
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 :أساس التدبه
نق   ل الأريوس   يون م   ا قي   ل ع   ن تجس   د الله الكلم   ة إلى ألُوهيت   ه، بغ   رض إنك   ار  

ألُوهية يسوع المسيح، وحَشَ دَ الق ديس أثناس يوس كلم ات العه د الجدي د ال تي اختاره ا 
(، وهي معروفة لكل القراء، ولعل أق و  عب ارات ال رب 26: 1قرة )الأريوسيون في الف

 (.56: 21نفسه هي صلاته في البستان، ثم "إ،ي إ،ي لماذا تركتني" )م  
 وحشد الرسولي أسةلة الأريوسية:

 (؟12: 01+ كيف يجهل الابن اليوم والساعة )مرقس 
  إنسانًا؟+ لو كان إ،اً حقيقيها من إله )الآب(، فكيف يمكن أن يصير

 + لو كان ابن الله، لَمَا كان قد قبَِّل الصليب.
+ كيف يمكن أن يكون الذي ينام ويبكي ويطلب أن يعرل كنهنس ان، أن يك ون ه و 

 (.21: 1الكلمة وهو الله؟ )
والرس  ولي يؤك  د أن الأريوس  ية ه  ي ض  لال اليهودي  ة، ب  ل ه  ي ذات فك  ر يه  وذا  

: 1كروا "حض ور المخل ِّ ص في الجس د" )(ا لأنهم مثل اليهود أن28: 1الاسخريوطي )
28.) 

ويح  ذ ِّر الرس   ولي الأريوس  يين إمَّ   ا أن تتمس  كوا باس   م المس  يح، وإلاَّ تكون   وا ق   د  
 (.28: 1جحدتم الايمان، لأن الايمان هو ولهٍ متجسد )

 قاةدة الإيمان:
 البح  عن ا،دل في كلمات الوحي. -0
 (.21: 1، ابنُ الله، وفي الزمان تجسد )الإعلان المزدو  عن المخل ِّص، فهو أزليًا -2
 (، بل تجسَّد.11: 1الكلمة لم يأتِّ إلى بشرٍ كما كان قبل تجسده ) -1
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 (.5: 1"صار جسدًا" عبارة تدعو الإنسان بلفظ "جسد" )يوئيل  -5
(، ولكن ه ص ار جس دًا عن دما 10: 1لقد ق دَّس الكلم ة القديس ين ال ذين قبل وه ) -1

ء بينن  ا م  ن م  ريم في نهاي  ة الأزمن  ة لك  ي يبُط  ل الخطي  ة، لأن تجسَّ  د. "ولك  ن حينم  ا ج  ا
(، فَحَ  لَّ في الجس  د 5: 5الآب سُ  رَّ أن يرس  ل ابن  ه ال  ذاح مول  ودًا تح    الش  ريعة )غ  لا 

( .. ولذللم قيل عن خواص الجسد إنها خاص ة ب ه مث ل أن يج وع، 21: 2)كولوسي 
(. ولم 10: 1" )وأن يعط  ش .. ك  ان اللاه  وت في الجس  د لأن الجس  د ك  ان جس  د الله

يكن التجسد مجرد فكرة، بل حقيق ة عاش ها ال رب "لك ي يفت دينا م ن أوجاعن ا واتل ئ 
 (.12: 1(. "وهكذا صارت خواص الجسد خاصةً به" )10: 1من بر الكلمة" )

 جسد الله وتألره الإمسان في المسيح:
ة آلام الرب كان   لش فاء وتجدي د الكي ان الإنس اني. ك ل أعمال ه تم   بواس ط 

الجسد، ولكنه ش فل حم اة بط رس بقوت ه الإ،ي ة، وك ذللم المول ود الأعم ل وأيضً ا لع ازر 
دعاه كنهنسانٍ بصوت بشري، ولكنه إ،يًا كنهل ه، أق ام لع ازر م ن الأم وات .. لأن ه ك ان 

(. ما هو إ،ي وما ه ي إنس اني 12: 1قد اتخذ لنفسه جسدًا حقيقيها وليس خياليها" )
: 1ع ل ه و ال رب الواح د، لأن الجس د ه و جس د الكلم ة )لا يمكن فص لهما لأن الفا

12.) 
لَمَةا كةان يس ل الرسولي: "لو كان  أعمال ألُوهية الكلمة لم تحدث بالجسد،  

، وأيضًا ل و أن الض عفات الخاص ة بالجس د لم تنُس ب للكلم ة، لتع ذَّر الإمسان قد تألَّه
 الإنس   ان، كم   ا ك   ان تح   رُّر الإنس   ان منه   ا .. وظل     الخطي   ة وظ   ل الفس   اد باقي   ان في

 (.11: 1الحال مع الجنس البشري قبله )قبل التجسد( )
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 القديس اثناسيوس لم يتعل لم بوراثة خطية آدم:
 كتب الرسولي: 

"هناش أمثلة لكثيرين قد تقدَّسوا وتطهَّروا من كل خطية مثل أرميا 
(، ويوحنا الذي كان في بطن أمه 1: 0الذي تقدَّس من الرحم )أر 

 البطن وارتكح بابتها  عند يناع صوت مريم والدة الإله جنينًا في
(، ومع ذللم فقد مَلَلَم الموتُ من آدم إلى موسل )قبل 55: 0)لوقا 

: 1الشريعة(، وذللم علل الذين لم  طةوا علل شبه تعدي آدم )رو 
(، وهكذا ظلَّ البشرُ مائتين وقابلين للفساد كما كانوا، ومعرَّضين 05

ما الآنا فلأن الكلمة قد صار إنسانًا وجعل للأوجاع الخاصة، أ
الأمور الخاصة بالجسد خاصةً به، فلم تعد تللم الأمور تسود علل 
الجسد بسبب الكلمة الذي جاء في الجسد، فقد أبُيدت الأوجاع 
بواسطته، ومنذ ذللم الحين فصاعدًا لم يبقَ البشرُ بعد خطاةً وأمواً  

لمة، وصاروا غير مائتين وغير بسب أوجاعهم، بل قد قاموا بقوة الك
 (.11: 1فاسدين .." )

هك    ذا يج    ب أن نفه    م أن الت لُّ    ه ه    و أبادة الخطي    ة، وم    ا تركت    ه الخطي    ة وه    و  
 الموت، ثم القيامة لعدم فساد.

 مةَقَلَ الابعت بداية التكويع الإمساني سلى كيامه:
"وُلِّدَ الجسد من مريم والدة الإله لأن الكلمة ذاته يقُال إنه قد وُلِّد ..  

لكي ينقل بداية تكويننا إلى ذاته، ولكي لا نرجع بعد ذللم فيما بعد  
كمجرد تراب أُخذ من تراب الأرض، ولكن بارتباطنا بالكلمة الذي 

سد من السماء، فنهننا نُحمَل إلى السموات بواسطته .. نَ قَلَ أوجاع الج
الأخر  لكي يكون لنا شركة في الحياة الأبدية .. لأننا لم نعد اوت 
بسب بدايتنا الأولى في آدم .. نحن نقوم من الأرض، ولعنة الخطية 
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قد أبُطل  بسبب ذاش الكائن فينا، وقد صار لعنةً لأجلنا، وكما أننا 
 يعًا من الأرض وفي آدم اوت، هكذا نحن إذ نولد من فو  من 

والروح، فنهننا في المسيح نُحيا  يعًا .. الجسد لم يعد أرضيًا، بل  الماء
 (.11: 1يصير ناطقًا كالكلمة" )

 λογωθειστηςوالعب  ارة الأخ  يرة "يص  ير ناطقً  ا بس  ب الأص  ل الي  وناني: 

της σαρκος  والنط  ق ل  يس ه  و الك  لام بالف  م فق   ، ب  ل ه  و اس  تعلان م  ا ه  و في
ا ه   و الطبيع   ة الس   ماوية غ  ير الفاس   دة ال   تي غلب     الكي  ان الإنس   اني. وم   ا اس   تُعلِّن هن  

 الفساد والموت، وهو المدوَّن في نفس الفقرة: "الجسد لم يعد أرضيها".
وتألُّ   ه ناس   وت ال   رب، موض   وعٌ ظ   اهر بالطب   ع بوض   وح في س   ر الإفخارس   تياا 
لأنن     ا نتن     اول الجس     د الممجَّ     د، وه     و موض     وعٌ شَ     غَلَ مس     احةً أك     بر في الرس     الة إلى 

لأن تجدي   د الناس   وت لم ي   تم بش   كل ميك   انيكي  ج   رد الاتح   اد، ب   ل ج   اء  ادلف   وسا
(. 8الكلم  ة وأخ  ذ م  ا ه  و  ل  و  "لك  ي يق  د ِّس الجس  د ويعط  ي ل  ه الحي  اة" )ادلف  وس: 

وفي الرسالة إلى مكسيموس كتب الرس ولي: "نح ن لا نت لَّ ه بالش ركة في الجس د لإنس ان 
: 6(. وفي الرس  الة إلى ابكتي   وس 1مثلن  ا، وإا  ا بتن   اول جس  د الكلم   ة نفس  ه" )فق   رة: 

"تألمَّ جسد الكلمة لأن سُكنى )حل ول( الكلم ة في الجس د تنُسَ ب إلي ه لك ي نس تطيع 
 أن نشتش في الطبيعة الإ،ية للكلمة".

 آلام وموت الرو حسب التدبه:
(، 11: 1عندما كتب الرسولي أن كلمة "الجسد" تُطلق عل ل الإنس ان كل ه ) 

(، وتخلي ال رب الإرادي 11: 1يعني أنه خاصٌّ "بالواحد" )فنهن كل شرح عن الجسد 
( ال    ذي ع    برَّ عن    ه ال    رب بكلم    ات قاطع    ة بأن    ه "لا يع    رل"، وحس    ب  6: 2)فيل      

(، وأن  ه 18: 1كلم  ات الق  ديس أثناس  يوس: "الجس  د )الإنس  ان( ه  و ال  ذي يجه  ل" )
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(، ك    ان 11: 1بس    بب الجس    د، أي اس    تعلان تجس    ده، وتأكي    د حقيق    ة إنس    انيته )
(، أي إلى م ا ه و ناق صٌ في 11: 1سد، أي الإنسان هو المحتا  إلى ا د والت لُّ ه )الج

(. وك  ان ال  رب يس   ل بش  كل إنس  انيا لأن  ه ك  ان يحي  ا ويعُل ِّ  م البش  ر 51: 1الإنس  ان )
(. ه  ذا ل  يس انش  طاراً 56: 1ويس   ل جس  ديًا )كنهنس  ان(، بينم  ا ك  ان يع  رل إ،يً  ا" )

لت دبير لم يع د ال رب يتح دث بش كل إنس اني: في جسد الرب الواحد، بل عند كم ال ا
"لم يع  د يلي  ق ب  ه أن يجي  ب حس  ب الجس  د عن  دما ك  ان ص  اعدًا إلى الس  موات، ب  ل أن 
يعُل ِّم بطريقة إ،ية، فقال: "ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات ال تي جعله ا الآب في 

 (.58: 1سلطانه .." )

 يةً:الاراد  لناسوت جعل الناسوت يحيا حياةً سمسام
( عندما يذكر الرسولي "تقدُّم الجسد"، وبشكل دقيق ع ن 12: 1في الفقرة ) 

( يؤك ِّد المعلم أن التقدُّم كان في القامة، وهو خ اصٌّ 10: 2او يسوع في القامة )لوقا 
 بالناسوت، ثم يضع أحد أساسات التدبير:

ن "ففي تقدُّمه )في القامة( كان يزداد ظهور اللاهوت فيه لأولةلم الذي
رأوه، وكلما كان اللاهوت يُستعلَن أكثر ف كثر كلما ازدادت نعمته  
كنهنسان أمام كل الناس، فهو كطفلٍ حمِّل إلى ا،يكل، وحينما صار 
صبيها بقل هناش في ا،يكل .. كان جسده ينمو شيةًا فشيةًا، والكلمة  

 (.12: 1كان يظُهر نفسه في الجسد" )
 كن:هكذا يجب أن نفهم أن الاتحاد لم ي

 سيطرةً واستبدادًا، بل اتحاد يبة لمحب البشر الذي قبَِّل الإنسان كما هو. -0
التق    دم للناس    وت "جعل    ه يرتف    ع ف    و  الطبيع    ة الإنس    انية ويت لَّ    ه ويص    ير ظ    اهرًا  -2

(. م  ات مص  لوبًا 11: 1للجمي  ع ك   داة الحكم  ة لأج  ل عم  ل اللاه  وت واس  تعلانه" )
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راج     ع ذكص     ولوجية عي     د القيام     ة في  15: 1ولك     ن "ارتع     ب من     ه بواب     و الجح     يم" )
التسبحة السنوية(. والأهم ه و ه ذه الكلم ات: "الإنس ان لا يم وت بس لطانه الخ اص، 
بل بالخضوع إلى الطبيعة )الإنس انية(، وذل لم رغ م إرادة )الإنس ان(، أمَّ ا ال رب، فلأن ه 

س هو نفسه غير مائ ، ولكن أخ ذ جس دًا مائتً ا، فل ه الس لطان كنهل ه أن يفص ل ال نف
( .. إن   ه أم   رٌ م   دهشٌ 01: 06ع   ن الجس   د، وأن يعي   دها أيضً   ا حينم   ا يري   د )مزم   ور 

حقًا أن يكون الكلمة في الجسد المت  لم .. ولم يمن ع أولة لم ال ذين ام روا علي ه ولا ان تقم 
م  ن أولة  لم ال  ذين ص  لبوه .. لك  ن إذ يت   لم في الجس  د يجع  ل الجس  د م  ن الآن غ  ير مت   لم ٍِّ 

 .(18، 11: 1وغير مائ " )
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 ذكصولوجية للقديس أثناسيوس الرسولي

 
 يا صخرة الأرثوذكسية
 الرسولي حقًا بعد الرسل
 يا منارة الإسكندرية
 فخر الديار المصرية

 النفي والطرد
 وياولات قتللم

 لم تمنعلم من الشهادة
 يا صوت الحق في نيقية
 الشاهد في ظلمة العالم
 لنور الرب يسوع
 الإله المتجسد
 صل ِّ لأجلنا

 
  + +   + 


